الطبعة الثانية 


ري 
ني سن علي بن تار ی حلي اللي 


من المنظومة البيقونية: 


أنتأ بالحَئدٍ مُصَلْياً على 

وذي منْ اقسام الحديث ده 
وا الجخ وَهُو ما اتل 
تزويه ذل صَابط عَنْ ِلِد 
والحسَن اروف طَرْقاً وَعْدَتْ 
ما عَنْ رة ا 2 
وما ضیف لكي المزفُوع 

والشكد الخصل 
وما يِسَم کل راو يِل 
مُسَلْسَلَ قل مَأ َل وَضصْفف ق 


كَذَاكَ قد حَدَكَنِبهِ فاا 
يڙ ا 


اتاك راا 


وما أصَفْكهُ إلى الأحْحَابٍ مِنْ 
ومسل و مئه الاي سقط 


َكل ما آم يل َال 
والعْصلٌ الساقط مِنْهُ اكان 
الأول الاشمّاط لشي وَأنْ 
الان لا قط کن صف 
وما حالف مه به اڈ 


محمد ڪب يي ارلا 
وکل وَاحِدٍ اَی وَحَدهُ 
إشتاد ا يل 
صَبْطه ولد 


اشترٹ 


عمد في 5 
رجاه لاکالك 
0 َو الگعیف ١‏ وَهْوَ أَقْسَامَا کر 
وما إكايع هو المقطوع 

زاوی ی شي ول ن 
شتادة لِلْمْضطتى قَالمُقصِل 
أمَا اللو أثَاني الف 
4 و بَعْدَ أن عدي 0 


وپخ ما فيد د راو آم س 
م داك ااي قَنْ تلآ 


قول وغل هو مَوْقُوفٌ كن 
َكل عرب مَا رَوَى راو قط 
ِسْتَادهُ ذه مُق ألأوصال 
وما اَی دسا َوْعَانٍ 
قل عن فو عن وان 
أَوْصَائَة ِمَا بو لا يعرف 
َالسَّادُ وَالدلُوبُ 0 


٢ 
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المقدمة 

امد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مد وعلى آله وأصعا 

اھا بعد ب 

9 : أبداً بمادة 0 0 شرح المنظومة البيقونية؛ أحب أن اه على أمور 
توصي 0 5 E‏ العلم: أن تمكنوا 
من تع عل الشريعة» وأن يعرفوا الحق من الباطل من أجل أن يتمسكوا بالحق ويحاربوا 
الباطل» فيرفعوا بذلك عن أنقسهم الجهل» ويدعوا إلى الله سبحانه وتعالى» ويعملوا 
على نصرة دين الله تبارك وتعالى ونشره بين المسلمين والنصح لممء فإذا كانت هذه نية 
العبد في طلب العلم؛ يكون عمله - إن شاء الله - لله سبحانه وتعالى. 

وأوصيه 8 جرد نفسه عن طلب الدنياء وعن حب الرياسة» 3 حب تجميع الناس 
حوله» أو جمع اللا العام ؛ هذه من المقاصد السيئة الفاسدة لطلب العامء وهي من 
الأدواء والمصائب التي تصيب طالب العلم في أثناء مسيرته العلمية. 

هذا الآمر الأول؛ وهو: إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى» وطلبه لله عز وجل. 
الأمر الثاني: ينبغي على طالب العام أن مس الطريق الصحيح في طلب العام؛ هذ 
العام- وهو عام المصطلح- يناسب طالب العام الذي يريد أن #مكن من العام الشرعي 
وأن يصير عاماً ينفع الله سبحانه وتعالى به؛ فهو من علوم الآلة؛ وهي العلوم الثلاثة: 
عل المصطلحء وعل, اللغة العربية» وعلم أصول الفقه 

هذه العلوم الثلاثة تسمى علوم الآلة؛ لأا آلات تساعد العالم على الوصول إلى الحق» 
ومعرفة الفقه» ومعرفة العقيدة» ومعرفة الأحكام الشرعية من حلال وحرام؛ هي النتا 
00007 تساعده على الوصول إلى ذلك؛ فالنجار مثلاً نجده يستعمل 
المطرقة والمنشار وأدوات أخرى مثلها؛ فهذه تعتبر آلات تساعده على عمله. 
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e e ان کل سن ل‎ e 


فائدة مصطلح الحديث: 
عام مصطلح الحديث يوصاك إلى التمكن من معرفة الحديث الوارد عن البي كَلة؛ أهو 
٠ 0‏ ثابت عن الي 5 أنه قالهء ويه 

فهذا العم يمكنك من الوصول إلى هذه النتيجة» وستأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذا 
الأمر. 
والذي أريد ا ن أركز عليه هنا: أن هذا العام يصاح لطلبة العلمء > وطالب العام ينبغي أن 
يسير فيه بطريقة صحيحة؛ وهذا بالنسبة للعلوم الشرعية ككل؛ فينبغي على طالب 
العام: 
0 أن يختار الشيخ 00 بأن يكون هذا الشيخ 
متقكنا في فيّهء وأن يكون على السنة» وأن يكون محسناً في طريقة التدريس؛ أي: أن 
يكون أسلوبه في | e‏ 
ثانياً: ويبفي أن توجد القة مأ ين | الطالب والشيخء فإذا لم يثق الطالب بشيخه؛ لن 
0 الشيخ المناسب: ينتقي الكتاب المناسب؛ لأن كل فن من فنون العام 
الشرعي- المصطلح, اللغةء أصول الفقه وغبرها- له تدرح؛ تبدأ بالكتاب الصغير ثم 
ترتقي إلى الذي بعدهء ثم الذي بعده. إلى ا E‏ العلم. 
فأنت تبدأ بكتاب صغير» ثم الأكبر فالأكيرء أما إذا بدأت بالاكر مباشرة؛ ستتوه 
ونْضصَيِعٌ نفسك؛ ها يضيعٌ لل 


ا سه الكتاب؛ فلا بد للطالبُ أن ينتقي الكتاب بشكل 
صحيحء وهذه وظيفتنا: أن نبيّن لك الكتاب المناسب للمستوى المناسب؛ کک 
شاء الله سأعمل على | لي ا E‏ بداية إلى 
بإذن الله على مستويات» من المستوى الأصغرء إلى الأعلى» إلى 0 ١‏ 
ا 
الآمر الثاني الذي يضيّع الشاب الطالب للعام: كثرة التنقل؛ وهو التشتت في الدراسة؛ 
غين يأتي لدراسة كتاب صغير كالبيقونية مثلاًء تجده ينتقل من شرح إلى شرح آخر 
أو من كناب إلى كتاب آخر خرء فيضيع وقته ويضيع هده؛ وهذا خطأ؛ طالب ا العام 
المبتدئ ينبغي أن يرَجّر على كتاب واحد وعلى شيخ واحد في البداية؛ حتى لا 
يتشتت» كل شيء يآتي بالتدَيُّح؛ فلا تستعجلء العجلة هي المشكلة الثانية عند طلبة 
8 اردان ل باه ردم ا ا 
نحن نرکز على كناب صغير في الفن» وعلى شيخ واحد» وفسققر معه» حتى إذا أمبينا 
هذا الكتاب وتنا منه مع هذا الشيخ» يإمكاننا بعد ذلك أن ننتقل إلى شرح آخر 
يد ا مشاه e E‏ 
نفسك ولا تضيّعها. 
وإذا بدأت في كتاب فلا تغيره إلى كتاب آخر حتى تنتبي من الأول» واحرص على 
التدرُح؛ فکا قال الزهري رحمه اللّه: (من رام العام جملة ذهب عنه جملة). 
لا تطلب العلم كله مرة واحدة» اطلب العام شيئاً فشيئأء واحدة واحدة - بارك الله 
ثم بعد ذلك أيضاً لا تستح من السؤال؛ سل عن الأمر الذي يشكل عليكء لا تسأل 
عن أشياء متقدمة ستأق؛ 5 نت بحاجة إليه؛ لان كل 
التفصيلات ستأق إن شاء الله لي سيد عندك نقصاً في أشياء 
كثيرة؛ نعم صحيح؛ e‏ ن شاء الله واحدة واحدة» حتّى تستوعب» 


نحن الآن سنحرص على البناء بت لبنة» لا نريد أن نبني لبنة في المين ولبنة في 
الشهالء ثم نبني اللبنة الثانية على الأولى ونحن لم كمل الصف الأول؛ لاء سنبني 
الصف الأول وننبيهء ثم نبدأ بالصف الثاني وهكذاء على هذه الطريقة المتبعة بإذن الله 
ا 

متسحي ومستكير)» الذي بسک عن السؤال؛ فيقول: کف سأسأل وأظهر نسي 
أنني جاهل ؟! أنت كغيرك من الناسء كلنا بدأنا هكذاء بدأنا جمالأء لا علم عندناء 
وکل إنسان ولد جاهلاً؛ الكل يتعام » فلا داعي للاستكبار على السؤالء ولا 

ثانيا: لا أستعجل في الأسئاة وأقفز إلى الأمام» أُسألٌ بالقدر الذي أحتاجه في المادة 
الى نافيا لا اكت 

هذه مقدمة سريعة عن الأمور التي يحتااتما طالب العام حتى لا يتشتت ويضيع؛ هي 
نصبيحة عامة. 


كيف نشا علم الحديث: 

اعلموا- رحمكم الله-: أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه القرآن؛ قال: (وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة]7". وأوحى إليه بالسنة» قال تعالى في كتابه الكري: إوَمَا 
نطق عَنِ الََْى (۳) إِنْ ُو إلا وَحْيٌّ يُوحَى »"])٤(‏ فالسنة وجي من الله كا أن 
القرآن وحي من اللّهء فشريعة الله موجودة في القرآن وفي السنةء لا يغني هذا عن 
امد عن هذاء > أنزلما الله تبارك وتعالى على نيه كَل وا کک 
فقال: يا بها الرسول بلغ ما زل إِلَِكَ من رَبك وا إن ل تفْل فا لفت رسآلتهُ وا 
يَعْصِمْكَ من الناس | نّ الله لا دي المَوم لكف 01 ف الب لك اکل دن ون 
فافرسعة, أكل و روهال يه اديوه ويد ا ا سان 
الفارسي رضي الله عنه ©): (نعم لقد علمنا البي 5 كل شىء حتى الخراءة) (5), 
وقال آخر: (ما من طائر يقب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا البى #4 منه علاً) . 
شهد أصحاب النبي 4# له بالتبليغء ثم أمرهم البي تت أن يحملوا هذه الأمانة- وهي 


]١١7:ءاسنلا[‎ -١ 
] ٤-۳ [النجم:‎ -۲ 
[المائدة: كلا]‎ -۳ 
هو سلان الخير الفارسي» أبو عبد الله ابن الإسلام» أصله من أصبهان» وقيل من راتمرمزء أسلم عند قدوم‎ -٤ 
.)١55/١١( البي المدينة» وأول مشاهده الخندق» مات سنة 5” ه. انظر "تهذيب الكيال"‎ 
أخرجه مسال في "صحيحه" (۲۱۲) عن سلان؛ قَالَ: قل لَهُ: قد عَم ت صلی اله عليه وام کل شَيْءٍ‎ ٥ 
ُن نَسْتَنح بِالْمَِينِء أؤ أنْ شتنجي‎ 0 E حى الْخِرَاءَةَ قال: قَقَالَ: أَجَلْ مد مانا أن تستقبل القباة لِعَائِطٍ‎ 
بقل مِنْ تلات أخجارء اؤ أن متئج يرجيع بع اؤ بعظم».‎ 
.)٠٤/١( والمخراءة بالكسر والميّ: التخلي والقعود للحاجة. انظر "لسان العرب"‎ 
قال أبو ذر: "لقد تركنا رسول الله ب وما يتقلب في السماء طائر؛ إلا دكرنا منه عليً". أخرجه أحمد‎ -1 
صححه الألباني في "الصحيحة" (١٠۱۸)ء وأعله الدارقطني (5/8١١)؛ وهو الصواب.‎ ؛)5١488(‎ 


الرسالة الربانية- وأن يملّفوها للناس؛ لخملوها رضي الله عنهم وطافوا ها البلادء 
وحمّلوها للناس» وبلّخوهم إياهاء كيف لا وهم الذين شهد لهم النبي ل بالفضل» وأثنى 
الله عليهم في كتابه الكريم. 
ثم بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى وحيه على نبيه كَل كفل الله بحفظهها - الكنا 
والسنة -» بخلاف بقية الكتب السابقة؛ فإنه عز وجل أنزلها على یله ول کنل 
بحفظها؛ ذلك حصل فما التحريف والتغيير. 
أما القرآن والسنة فلا؛ لأنه لا ني بعد حمد بي ولا رسالة بعد رسالته؛ لذلك تكفل 
الله سبحانه وتعالى بحفظ وحيه» فقال تبارك وتعالى في كتابه الكر>: إا حن رلا 
لر ونا له لحافظوى]20. 
غفظ الله تبارك وتعالى الكتاب؛ له ي الله عنهم وحفظوه ونقلوه لمن 
بعدهمء ومن بعدهم نقلوه لمن بعدهم؛ وهكذا حفظ حفظ وشبط وانتشر بين المسلمين» كا 
هو عليه ايوم 
وأنتم ترون أ أن القرآن لا يحصل فيه أي تغبير مطلقاً؛ فهو حفوظ بالتواتر. 
ونعني بالتواتر؛ أي: بنقل المسلمين له؛ مع عن جم عن جمعء يأخذه بعضهم عن بعض؛ 
فوصل | إلينا هكذا صافياً نتيا كا أراده تبارك وتعالى. 
ما/السنة» خفظها الله يجبال الإسلام وجمابذة السنةء:واشياخهاء أصضاب الحذيث 
رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فأعدّ الله لها رجالاًء خصّهم الله بهذا الشرف» فرّغْوا أوقاتهم 
0 لسنةء وتعلمها E‏ > وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد 
لسوا البي که > وسبمعوا منهء ورأوا أفعاله» وعلموا 5 كيف نزل عليه الوحي» وشاركوه 
E‏ الكل والشربء رف عبان کل فأخذوا غده ذلك کله ثم أمر أمرهم 


البي له بلتبليغء فقال: " بلغوا عني ولو آ ايه " » فكانوا رضي الله عنهم وأحسن إلههم 


-١‏ [الحجر:9] 


على قدر المسؤولية؛ ِن أحسن الناس جزصا على هذا الدين وجاية [ه؛ حملوا هذ 

العلم اني هو سنة النبي يه والني أخذوه عنه» حملوا القرآن أيضاًء وعلّموا من 

بعدهم- تلاميذهم- وهم الذين يقال هم: 7 3 

فالتابعي: هو الذي لقي الود وار أخذ 

فالصحابة رضى ي الله عنهم بعد أ ن أخذوا عن التي کل بلغا الرشَالة: وأدوا الأمانةه 

وجميعهم ثقات E‏ أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الحافظة الثىء 

القوي» فبلّغوا هذه الرسالة اخسن بلاع. ٠‏ 

لكن في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم» بعد أن نقل 0 ا 

إلى من بعدهم» وفي أول عهد التابعين كثر الناس oom‏ 

وحفظها عن الصحابة؛ لأنه صار مرغوباً في هذا | لعمل» وهو تع السنة 

ونعني بالسنة: أ أحاديث ١‏ البي 4 التي جاءت عنه» سواء من ا قواله أ 00 

تقريراته» وسيأتي إن شاء الله تعريف ذلك؛ فصار الناس يتعلمون ذلك ويحرصون 
عليه حتى كثر طالبوه» فدخل الميدان من يجين ومن لا يجيمن» ودخل الصادق 

والكاذب» وحصلت الفتن» وبداً آهل البدع وأصحاب الأهواء يظهرون» فصاروا 

کو و کی مو کل ما بعدها وا 

وكذب على رسول الله َء بل قد تج في بعض الأحيان إلى الكفر- عياذا بالله-. 

جرت البدعة أهلها؛ فبدأ الكذب على النبي 4 بظهور أهل البدع. 

ومن وقتها بدأ التفتيش عن الرجال» حتى بُح من الذي هو أَهْلٌ لأن يحمل سنة النبي 

#4 وتؤخذ عنه» ومن ليس بأهل؛ ذلك قال ابن عباس رضي الله عنها: (إِنَّا كنا 

ّث عن رسول الله يك إذ لم يكن يكذب عليه؛ فليا ركب الناش الصعب والذلول؛ 

-١‏ هو عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» ابن ع النبي بء ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث 


سنوات» ومات سنة 58 للهجرة» وكان يقال له: الخَيْرٌ والبحر لكثرة علمه» ودعا له الي 5 بالحكمةء وفضائله 
ومناقبه كثيرة. انظر: "تهذيب الکال" .)٠١٤/۱١(‏ 


تركنا الغ أي: توقفنا عن تحديث أي اع 

ويعني بالصعب والذلول: امال التي يسهل ركويهاء والتي يصعب ركوبها. 

أي: صاروا يركون امال ويسيرون مسافات طويلة ليطلبوا الحديث؛ لأن الكل صار 
O‏ ها "العا aA‏ اها للك | 
احتاجوا إلى التفتيش والتنقيب. 

وقال مد بن سيرين7": (لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلا وقعت الفتنة؛ قلنا: سموا 
لنا رجالك» فيُنظر إلى أهل السنة فيُؤْخذ حديثهم ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حدينهم) ؛ لأن هل البدع هم الذين يكذبون على رسول الله کي يقووا بدعهم 
وحججهم الواهية؛ فهم بحاجة إلى الكذب على النبي 5 فكان ابن سيرين رحمه الله 
الان كن أن اعرا د عن أهل الف ان لآ يكديون غل :رسول اله 
ونحن الآن نحتكم على أخذ هذا الدين عن أهل السنة الذين هم أمناء على دين الله 
تبارك وتعالى» أهل السنة الذين يحملون كتاب الله وسنة رسول الله 4 ويبذلون 
في سبيلها الغالي والنفيس. 

قبل أن تفكر في طلب العا » فكّر فن ستأخذ عنه العلم؛ هل هو مؤقن على دينك؟ 
عرف بين أهل العلم بالكتاب والسنة وبحرصه علا والقشك بها أم لا؟ 


-١‏ أخرجه مسام في مقدمة صحيحه» و صححه الشيخ الألباني. 

-٣‏ هو مد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن عمرة البصريء مولى أنس بن مالك واخوته: أنس ومعبد وحفصة 
وكريمة أبناء سيرين» من سبي عين التقر الذين أسرهم خالد بن الوليدء ثقة من علاء التابعين» وكان معروفاً بالتقوى 
والصلاح والحفظ والإمامة في الدين» مات سنة ٠١١‏ ه. انظر "تهذيب الکال" (555/15). 

۳- أخرجه مسام في مقدمة صحيحه )١15/١(‏ 


فإ ن كان كذلك؛ غذ عنه» واطمئن إليه» وان لم يكن كذلك؛ ففر من المجذوم فرارك 

الهم 
لفتنة المقصودة هنا في كلام ابن سيرين: هي فتنة امختار بن بي عبيد النقفي''' الذي 

0 0 الناس الال 0 على رسول الله كل؛ ولكن كان الجهايذة العا 
فبداً آهل العام- علاء السنةء علاء الحديث- بوضع قواعد عم المصطلح مخ ذلك 
الوقت» والتي يحمون بها حديث النبي 4۶ ويحفظونه والتي استنبطوها من الكتا 

السنة والإجاع والقياس ومنبجح صحابة رسول الله 5 في التعامل مع الرواية» وبدأوا 
اتيش عن الرجال؛ فبولون فلان فقة يوذ عنه الحديث» لان ضعيف لا يوخ 

عنه الحديث؛ لص من جحمدهم وعملهم هذا الفن الذي بين أيدينا. 
قال ابن سيرين: (إن هذا العام دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) 7". 


-١‏ قال النهبي في "سير اعلام النبلاء" (الكَدَّابُء کان وَالِدُهُ الاير او يڊ بن مَسْعْؤْدٍ بن عبرو بن حمر بن 
0 ن قت بن عر بن َو بن يف كد 

فقا أ المفقار كا گن مِنْ 1 ء تَقَيفِء وَذوِي الي اة الجاعة. 7 اليّيين. وذ قال الت 44: 
يكؤن في ثقنف كذاب ونير" > فان الكَنّابُ هََاء اعى أَنّ الوخي ياتيهء وَأَنّهُ يعم العَتء وان المْرُ الحجًاح- 
۲- أخرجه مسام في مقدمة صحيحه )١5/١(‏ 








عل الحديث کا يسمى عند أهله؛ يسمى: مصطاح الحديث» وعم الحديث؛ هذا العام 

عام شريف جليل؛ لأنه يتعلق بسنة رسول الله 45 فشرف العام بشرف المعلوم. 

واس ا شا ا مر لص را 

وثرة تعلم هذا العلم؛ معرفة الثابت من حديث رسول الله 4۶ من غ 0 

الحديث المقبول من الحديث المردودء هذه ا الس الى او 

إذن فعام الحديث - بمعنى مصطلح الحديث-؛ هو: معرفة الوا le‏ 

الراوي والمروي. 

9 00 -وستآق ! ن شاء الله في دراسة هذا العام -توصاك إلى 
ل الرجال الذين نقلوا لنا الحديث؛ هل هم أهل لأن ينقلوا أم ليسوا بأهل 

00 

صلك أيضاً إلى معرفة الحديث المروي عن الي 5ه هل هو حديث فعلاً ثابت أن 

البي لك قله أم ليس بثابت؛ فليس كل ما يروى عن الني قل صميح. 

0 

بدراسة هذه القواعد التي سنتحدث عنها ومعرقتبا. 

فا تقدم نعم ا aT‏ جداً على حفظ سنة البي قَنة؛ لأن الله حفظها 

بالرجال الجهابذة» الذين فرّعْوا أوقاتهم مل هذه | لسنة ولتبليغها للناس وإيصالها هم 


صافية نفية. 


فوائد دراسة علم الحديث: 

الفائدة الأولى: تتمكن بدراسة عام الحديث من معرفة الثابت عن الني كَل من غير 

الثابت» يعني ما صم عن النبي 4۶ أنه قاله وما لم يصح عنه أنه قاله؛ واا نسب إليه 

كذباً أو خطأء فتعرف بنفسك الحديث الصحيح من الحديث المردود» وتتمكن من 

ا لحك عليه بنفسكء وكذلك بالنسبة للآثار الواردة. 

فإن قلت: كثير من الأحاديث قد حك علا العلاء وا 

أقول لك: حكمك على الحديث بنفسك يفيدك اطمئناناً وقوة في نفسك لا تجدها من 

تقليد فلان وفلان بأحكاهم. 

الفائدة الثانية من هذا العلم: أنك تخرج عن التة لتقليد إلى الاجتبادء وهذا يعطيك تصديقاً 

أقوى في نفسك بهذا الحديث» فالني لا يتقن هذا الفن؛ لا تكن من معرفة الصحيح 

من الضعيف من الأحاديث؛ فيضطر إلى التقليد ولو كان فقياً. 

الفائدة الثالثة من دراسة هذا العام: أ أنه يمكنك من المقاع عو سنة رسول الله کی 

1 00 00 التي‎ e 

لو قا رة جد رل ا 
راد أن يطعن في "مسند الإمام أحمد" اني فيه آلاف الأحاديث؛ اء إلى راو عن 

53 أحمد وطعن فيه» فبطعنه في هذا الراوي؛ سقط المسند يسقطء فتذهب 

الآلاف من الأحاديث التي فيه؛ فاتصل أحد العلماء الأفاضل الآكابر بالشيخ الألباني 

حه الله وأخبره با فعل هذا الرجل؛ فألّف الشيخ الألباني رحمه الله كتاباً في الرد على 

هذا الرجلء وييّن بالحجج والبراهين فساد قوله» واسم الكتاب: "الذب الأحمد عن 

مسند الإمام أحمد " وهو مطبوع . 

فالني مکن الشيخ الآلباى هن الدفاع عن سنة رسول الله ٤‏ هو تمكنه من هذا 

العام رحمه | لله وجزاه خيراً. 


وهذه بعض الفوائد والثار التي ينبغي أن تكون حافزً قوياً لطالب العام على أن بتكن 


من هذا العام. 


تعريف عم مصطلح الحديث: 

المصطلح: بمعنى الاصطلاح. 

والاصطلاح في اللغة: من اصطلحوا على أمر؛ إذا تعارفوا واتفقوا عليه. وأما في 
الاصطلاح: فهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم يُنقل عن موضوعه 
اولي 

معنى: أن يتعارف العلاء فا بينم ويتفقوا على أن يأخذوا كلمة من اللغة العربية 
ل التي يريدونها. 

مثلاً: الواجب في اللغة: هو الساقط واللازم. 

أما في الاصطلاح 00 قوا فيا بهم أن يضعوا اسم 


الواجب- الذي أخذوه من اللغة أصلاً- على معنى آخر؛ وهو: ما أمر به الشارع على 
وجه الإلزام. 

فاتفاقهم على أن يجعلوا لهذا المعنى- ما أمر e‏ 
الواجب الذي أخذوه من ٠‏ اللغة؛ هذ ل يسمى اصطلاحا 

ولابدٌ أن يكون بين مسد 8 الغوي علاقة- أي ارتباط- ولا يكون 
منفصلاً انفصالاً تاماً عنه. 

الواجب في اللغة: الساقط وا الام 


فالمناسبة 3 هي 0" 


مثال آخر 

الشاذ لغة: الفرد. 

في اصطلاح المحدثين: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عدداً أو صفةٌ كا سيق تفصياه. 
مخالفة المقبول لمن هو أولى منه؛ هذا المعنى اتفق أهل العام على أن يسموه شاذاً؛ فهذا 


اصطلاح اتفقوا عليه 

من أين أنوا بكلمة شاذ؟ من اللغة التي هي عى الفرد. 

e‏ 2 اصطلاح أهل الحديث؟ 
0 للغة الفرد : معنى التفزد» وفي الااصطلاح ؛ التفرد برواية زيادة 
أو خالفة أذ أقوام في روايتهه 


مثلاً: 

حين تقول لإنسان عامي: حديث ضعيف» بعض السفهاء يسخر من كلمة الحد 
الضعيف؛ فيقول: “منوه قليلاً؛ هكذا يقال- سخرية من بعض السفهاء- اذا ؟ 

لأنه يعرف من كلمة ضعيف في اللغة العربية ضد القوي» وفي العرف: هو النحيف. 
فإذا كان الضعيف في اللغة ضد القوي؛ ها معناها عند علاء الاصطلاح ؟ 

أخذها علاء الاصطلاح ونقلوها إلى معنى عندهم؛ وهو أن الحديث الضعيف: هو 
الحديث الذي لا ينبت عن الني تنة؛ فصار هذا اصطلاحاً؛ هذا معنى اصطلاح. 
أصل الكلمة في اللغة العربية شيء» وفي الاصطلاح شيء آخر. 


مثلاً الصحيح لغة: ضد السقيم أو المريض 
السقيم يقال له: مريض» وأما غير المريض فيقال [ه: صحيح. 
oT‏ 0 
بسموا الحديث الذي ثبت عن النبي 5 صحيحاً. 
a‏ : اتفاق فها بين العلماء على أن يجعلوا لفظأ معيناً يدل على معنى 


اا 
فلغة: الاير والخيرء تقول: سيارة حديثة» يعني جديدة» ا E‏ 
حديئاً؛ ١‏ ھک 

ام أو فعل أو تقرير ا 5 
ما أضيف إلى النبي ۶# من قول: يعني: أي قول أضفته إلى النبي كَدَة؛ إذا قلت: قال 
رسول الله كَل " إنها 00 بالنيات"20, هذا -0 من الذي قاله ؟ 
قاله البي تب إذاً أضفت القول إلى البي 45؛ فهذا يسمى حديئا في اصطلاح أهل 
الخدنت: 
إذا الات اسل لاني ر بيده. هل هذا حديث أم لا؟ 
e‏ لفعل م ير 
LL‏ داف ليث مسي س 
إذاً: إذا أضفت القول إلى النى 4 فهو حديثء واذا أضفت الفعل إلى النى ب فهو 
حديث. 
كذاك: التقريرء يعني أن بعل فعل أمام البي 4۶ أ اكه ررد لانم 
فاعله عليه By,‏ لشخص الذي فعله. 
مثلا: 
ل ا 
ا لله الضب على مائدة البي ب 
يعني قال الصحابي قولاً أو فعل فعلاً مع وجود الني 4 وسكوته عنه؛ هذا يسمى 


َه 


رت لني ار ال عل الو لني حمل ماه سی تتا 
م اس 
أقره؛ 0 فلات سكم وهذا تشريع؛ فالنبي ذا ال هذا على 
از الفعل؛ لذلك أ 0 في حديث النبي E‏ 
2 : صفة خَلقَيّة: أى: وصف 
A,‏ وال هل هذا ال 
مشا 
قول كهب بن مالك رضي الله عنه: (وكان رسول الله كل إذا سر استنار وبتمهء 
حتى كأنه قطعة ققرء وكنا نعرف ذلك منه) ('. 
أو يُقال: كان النى 4 أبيض» أي: خلقه الله على هذا اللون» أوكان وجحمه كالبدرء 
خلقه الله على هذا الشكلء أو تقول: ماكان الني كل لا طويلاً جدا ولاكان قصيراً, 
هذ ارس 5 البي كل كيف خلقه الله سبحانة وتعالى» هذه صفة خلوئة؛ 
0 ا انیت هديا . 
ا يعنى: أخلاقه كَل کان کیا هذا + ځلق البي بي غين تقول کان 
E‏ خد لأنه صفة للنى 4. 
طول رقو الل ملق gE‏ 
E‏ 
وزاد بعض العلاء زيادة على تعريف الحديث؛ فقال: الحديث ليس ما أضيف ف إلى النبي 
لله فقط؛ بل كذلك ما أضيف ١‏ المي و التابعي من قول أو فعل؛ فأدخلوا في 
الحديث أقوال وأفعال الصحابة وا 


-١‏ متفق عليه: البخاري (/71/51), مساء(717). 
۲- متفق عليه: البخاري(7): مسا (۲۳۰۸) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه 


۱۹ 


من هو الصحابي ؟ ومن هو التابعي ؟ 

الصحابي: هو من لقي النبي 5 مؤمناً به ومات على ذلك. 

أي: لقي الني 5 وهو مؤمن بالنبي #5 ومات على ذلك؛ أي: مات مؤمنا. 

فاي شخص سواء كان رجلا أو امرأة أو غلاما التقى بالبي له رآهء ولا رآه كان 
مؤمناً» ومات وهو مؤمن؛ فهو صحابيء أما إذا كفر بعد ذلك؛ فهذا ليس بصحابي. 
الصحابي: لا بد عندما يلقى النى ب أن يلقاه حال کونه مؤمنأء ويموت وهو مؤمن؛ 
إذاً الأمر الأول: لا بد أن يلقى البى 4ل. 

الأمر الثاني: عندما يلقاه يكون ا 

الآمر الال أن موت عل الاجان: 

هذه القيود الثلاثة يسمى صحابياً. 

وهؤلاء هم أصحاب القرن الأول الذين قال فم الي كَُ: "خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلوهمء ثم الذين يلوهم". والذين يلوهم: هم الذين جاؤوا بعدهم؛ وهم التابعون. 


والتابعي: هو من لقي الصحابي وهو مؤمن ومات على الإيمان» شن كفر؛ لا يسمى 
ا 

إذاً أولاً: لا بد أن يلقى الصحابي. 

ٿانبا: ويكون حين لقائه بالصحابي مؤمناً. 

ثالعاً: ووت عن الرهان: 

وتابع التابعي لا بد أن يلقى التابمي» هؤلاء هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى؛ الصحابةء 
والتابعون» وأتباع التابعين؛ الثلاثة قرون التي أثنى عليها البي 4 الصحابة كلهم» 
وغالب الذين كانوا في زمن التابعين وأتباع التابعين على الهدى وعلى الخير» والتوحيد 
فهم ظاهر قوي؛ وكذاك السنة, والبدع في زمنهم قليلة خفية. 


٠ 
0 


0 


هذا هو تفسير الحديثء فا ورد عن الصحابي والتابعي من قول أو فعل؛ أيضاً يسمى 


ديا غد بع العلماء+. والبعض الآخر يقصر الحديث فقط على ما أضيف إلى النى 
كن من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلقية أو خُلقية. 


فهو: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. 

ذكرنا أن العلماء وضعوا قواعد ومصطلحات لماية سنة النبي قلت معرفة هذه القواعد 
التي توصل إلى معرفة حال الراوي هل تقبل روايته أم لا؟ هل هو موثوق به أم لا؟ 

هل المروي- أي: الحديث- صحيح أم ليس بصحبح؟ هل فيه خطأ أم ليس فيه خطأ؟ 
هذه القواعد؛ هي عا المصطلح. 


معنى الراوي والمروي: 
إذا قرأت عیح البخاري" مثلاً؛ تحد البخاري17) يقول: واا عند الد بن يوسف 


853 


هو أبو عبد الك مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برذربه بن الأحنف الجعفى مولاهم» صاحب 
الصحيح» إمام هذا الشأن والمقتدى به والعَول على كتابه بين أهل الإسلام» رحل في طلب الحديث إلى سائر 
محدثي الأمصار. ولد سنة ۱۹٤‏ ه ومات سنة ١07‏ ه بخرتنك قريباً من معرقند على إثر فتنة بقليل مات بعدها 
مقهوراً رحمه الله. انظر "تبذيب الكيال" )٤۳۰/۲٤(‏ 


التټسي'» عن مالك ) عن ناف" » 0 ابن عير © عن النبي فلل قال: كذا 
ر 


هؤلاء الرجال: | لبخاري وعبد الله بن يوسف التنيسي ومالك ونافع کک 
واحد منہم یسمی راو اء كلهم رواة. 

البخاري راوء شيخه عبد الله بن يوسف راوء مالك راوء نافع راوء ابن عمر الصحا 
راو أيضاً؛ هؤلاء هم رواة الحد 

أما المروي: فهو المتن الذي ورد بعد هذا الإسنادء والذي رواه هؤلاء الرواة. 

قال الإمام ال لبخاري: حدثنا ا ميدي قال : حدثنا سيان عن يحى بن سعيد 


-١‏ هو عبد اللّهِ بن بوش التنيسي» أَبُو مُحَمّد الكلاعي المضْرِيء أصله دمشقي» نزل تنيس» قال البخاري: كان 
من أثبت 0 مات سنة ۲۱۸ ه. 3 3 د الم 

سنة ٩۳‏ هى نة ۱۷۹ ھ. اظ "ذب الال" 0 

a هو نافع أبو عبد الله القرشي ثم العدوي مولى عبد ا ال‎ -٣ 
نبسابور» وقيل: كان من سبي كابل» وقيل غير ذلك أصابه عبد الله بن عمر في بعض غزواته» ثقة ثبت من‎ 
)۲۹۸/۲۹( التابعين» مات سنة ۱۱۷ ه. انظر "تبذيب الكيال"‎ 

-٤‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن المي ثم المدني» ؛ أسلم قدهاً مع أببه وهو صغير لم يبلغ الحم 
ل ا و ا ل ارال لطا 
(I)‏ 

5- هو عبد الله بن الزيير بن عسى بن عبد بن أسامة بن عبد الله بن حميد بن زهير القرشي الأسدي 
الميدي المي فوخ ار AS SAE:‏ وقيل بعدها بمكة. انظر 
"تهذيب اکال" .)۲٠١/١(‏ 

1- هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو مد الكوفي المكي مولى مد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاح 
ثقة حافظ ففيه إمام حجة؛ إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكآن رما دلس لكن عن الثقات» من أتباع التابعين. ولد سنة 
۷ هه ومات سنة۱۹۸ ه. انظر "تهذيب الكيال" (١١/۱۷۷)ء‏ و"تبذيب التهبذيب" .)۱۱۷/١(‏ 


۲ 


الأنصاري(؛ قال: أخبرني ین إبراهيم الت أنه ت علقمة بن وقاص الليني'"ا 
يقول: معت عمر بن الطاب على المنبر قال: معت رسول الله ب يقول: "إا 
الأعمال بالنيات» وانا لكان موف عاك وي" للدي 

لؤإانار لخيرنا )ان ورسعفيف مرو E E‏ هدم الالناظ تسن 


١٤٤ هو يحبى بن سعيد بن قبس الأنصاري النجاري المدني القاض» ثقة ثبت من صغار التابعين» مات سنة‎ -١ 
.)۳٤۹/۳۱( ه انظر "تبذيب الكيال"‎ 

-٣‏ هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التي ابو عبد الله المدنيء من الوسطى من التابعين ثقةء مات 
سنة ١١١‏ ه على الصحيح. انظر "تبذيب الكيال" .)۳۰٠۱/۲٤(‏ 

-٣‏ هو علقمة بن وقاص بن حصن اللبئي العتواري المدنيء أبو يحى, مق كار التابعين» ثقة ثنث» وقد أخطأ من 
زع أنه له صحبة. مات في خلافة عبد الملك في المدينة. انظر "تبذيب الکال" .)۳٠۳/۲۰(‏ 

-٤‏ هو الصحابي الجليل وأحد وزيري رسول الله كله وأحد العشرة المشرين بالجنة: حمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين» فتلَ على 
يدي المجوسي أبو لؤلؤة سنة ۲۳ ه؛ فتحققت شهادة النبي به فيه. انظر "تبذيب اکال" (۳۱۹/۲۱) 


۳ 


عمر بن الخطاب يسمى: راوياً. 

إغا الأعمال بالنيات ...": هذا المثن؛ وهو المروي. 

هؤلاء الرجال» سلسلتهم هذه التي تبدأ من يحبى بن سعيدء وتنتهي بعمر بن الخطاب؛ 
تسمى | اماد عش هل اعدو 
TT‏ نما الأعمال بالنيات» وانما لكل امررئ ما 
نوی" ', الكلام متناً. 

هذا المآن يسمى أ يضاً المروي؛ لآنه هو الذي رواه الراوي» فيسمى المروي» ويسمى 

1 

فإذا قلت لك: ما هو الإسناد؟ وما هو المثن ؟ 
تقول: الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. 
والمتن: هو كلام النبي 5ه الذي رواه الرواة. 
والإسناد والمتن مع بعضهها يسمى حديثاً. 
والسند والإسناد بمعنى واحد 


معرفة القواعد التي توصلك إلى أحوال الرجال؛ هل هم أهل لأن يؤخذ عنهم الحد 

أم لا؟ 0 الحديث 0 ال أم ليس بثابت ؟ ؟ مقبول لر 
بمقبول ؟ هل في المثن علة آم لا؟ هذه القواعد معرفتها هو عام مصطلح الحديث. 
وهذه مقدمة لا بد منهاء لا يمكنك أن تفهم ما سيأ من بعد؛ إلا إذا فهمت هذه 
المقدمة وعرفتها؛ لها حجر الأساس؛ الطوبة الأولى التي وضعناها؛ لتأسيس بناءء 
الطوبة الأولى هي هذه؛ فافهم هذا جيداً ْ 


والمطلوب: حفظ القواعد التي سقر بك» حفظ هذه التعريفات كلهاء هذ 


القواعدء التعريفات» التشسهات» الأنواع, » وكذلك الفوا ني ذكرناها لدراسة هذا 
العم ؛ كلها تحفظ. 


والكتاب الذي سندرسه في هذا العام هو كتاب للمبتدئين؛ وهو "البيقونية"؛ نظم 
e‏ 
e EA‏ العام التي بحسن بطالب العام المبتدئ أن 
يبتدئ بمعرفتها؛ فر حه الله 

وقد بارك الله له في هذا النظم» وتلقاه العلماء بالقبول؛ فكم من شارح له ومستدرك 
عليه ومكيّل له» واهتام العلاء بالكتاب بهذا الشكل؛ يدل على أنه كتاب ذو أهمية 
ونفع. واللّه أعلم وهو الموقق. 


قال الناظم رحمه الله 
(أبا باحق صلی 3 محمد حبر تي أزييلا) 

بدأ الناظم بحمد الله والصلاة على على النبي يله فقال: 
(أبدأ بالمد) 0 هو وصف الحمود بالكال محبة وتعظياً. 
فعنى حمدك لله: أن تصف الله سبحانه وتعالى بالصفات الكاماة التي لا نقص فيها؛ 
عو مك ا ممع متك هذا اه فيو الث س اد ال 
(مصلياً) أي: حال كوني مصلياً. 
والصلاة على النى: طلب الثناء عليه من اللّه. 
وأما صلاة الله عليه؛ فكا قال أبو لعالية الرياحي ١١‏ «(ثناء الله عليه في املا 0 
والملاً الأعلى: هم الملائكة المقريون من رب العزة تبارك وتعالى» وال ملا هم الأشرا 
الذين يملؤون المجالس عظمة واجلالاً. 
فصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه؛ هو ثناءه عليه في الملائكة المقريين» فأنت تدعو الله 
درل ذا لاك كلق 
وبداً الناظم رحمه الله بالصلاة والسلام على الني ب4 كانه يقول: المد لله والصلاة 
والسلام على رسول اللّه؛ خيرٍ رسول أرسله الله تبارك وتعالى. 


3 يبدأ الناظم بعد ذلك بموضوع منظومته؛ فيقول: 

(وَذي من 58 الحديث عد وکل واج أن وَحَذَّه) 

(ذي): اسم إشارة معنى هذه. 

قوله: (وذي من أقسام اميت عدم ) أي هذه التي سأذكها الك الآن هدة أقسام من 
أقسام الحديث. 


-١‏ هو زفيع بن مهران ابو العالية الرياحي البصري» مولى امرأة من بني رياح بن يربوع» ثقة كثير الإرسال» أحد اة 
كار التابعين» مات سنة 5١‏ ه وقيل سنة: 37 هه وقيل بعد ذلك. انظر "تهذيب الکال" .)75١2/9((‏ 
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(من) ها هنا: تبعيضية؛ أي سيذكر المؤلف رحمه الله بعضأ من أقسام الحديث. 
(عِذَّه): أي عدد- جملة أو جموعة- من أقسام الحديث. 
فبكوق معنى كلامه رحمه اللّه: وهذه عدة من أقسام الحديث؛ ستحتوي عليها هذه 
المنظومة. 
وقد ذكر الناظم رحه الله ما يقارب اثنين وثلاثين نوعأء وذكر غيره من العلماء خمسة 
وستين نوعاً أو أكثر. 
(وكلٌ واحدٍ أن وَحَدَّه) يعني: كل قسم من أقسام الحديث التي سأذكرها لك؛ سأدكر 
م 
فسيذ؟ لنا الآ لآن أقسام | احديث 
وأقسام الحديث عند علاء 570 لكنهم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام» وكل 
الأقسام مرجعها إلى هذه الثلاثة؛ وهي: 
الصحيح» والحسن» والضعيف. 
والبعض يجعل أقسام الحديث اثنين فقط؛ الصحيح والضعيف. 
وبقية الأنواع الأخرى تدخل في هذه الثلاث؛ لأن هذه الثلاث لها تعلق بالقبول 
والردء وما لا يتعلق بالقبول والرد؛ فهو مكمل لهذه الأنواع؛ فصار الحديث عند أهل 
5 ينقسم إلى ححيح وحسن وضعيف باجملة. 
إذاً الخلاصة التي ستفهمها الآن من هذه المقدمة: أن أقسام الحديث عند علاء 
ديه وسيأتي إن شاء الله ذكزهاء أو ذكر الكثير مها في البيقونية؛ كل قسم 
سيذكره ويذكر تعريفه؛ لترسم له نت صورة في ذهنك. 

لم يعرفك ما معنى كل قسم؛ مثلاً : ما هو المرسل؟ 

يي لى البي تَلهِ)؛ هنا الآن أنا عرّفت لك المرسل» 
فقولي هذا : (ما أضافه التابعي إلى لى البي )؛ 00 


لماذا عرفت لك المرسل ؟ 
e‏ المرسل. 
مثلاً لو قلت لشخص بعيدٍ جداً عن هذه الحضارة والبيئة الموجودة اليوم؛ لو قلت له: 
كبيوترء هل سيفهم عليك ما معنى الكمبيوتر؟ 
لا؛ لن يفهم شيئأء كيف تستطيع أن تفهمه ما هو الكبيوتر ؟ 
أقصر وأسهل طريقة أن تعرف له الكبيوتر؛ فتقول مثلاً: هو ماز إلكتروني؛ مما 
وضعت فيه من معلومات يعطيك إياهاء ويعالجها بطريقة معينةء ثم يعطيك هذه 
المعلومات» إل..... من تعريفك للكبيوتر؛ سيتعرف عليه. 
كذلك المرسل عندنا الآن؛ وهو قسم من أقسام الحديث» حين أقول لشخص ليس 
عنده عام بالمصطلح؛ أقول له: حديث مرسل» فيقول لي: ماه المرضل ؟ كت آأريك 
أن e‏ 
بالتعريف» هذ ذا معن التى ره لتعريف؛ أن أذ له ما هو المرسل؛ فأقول إه: المرسل: (هو ما 
7 0 

هو التعريف؛ تعرف المرسل» يعني: توح له ما هو المرسل» وتعطيه معناه في 
آهل الحديث عن طريق تعريفه. 
فالتعريفات هذه محمة للغاية» وكذلك الأقسام؛ نحمة جداً في علوم الآلة 


إذن الأمر الأول: تحتاج أن تعرف معنا هنا أن علاء الحديث يقسمون الحديث إلى 

أقسام كثيرة» وسيذكر لنا المؤلف أقساماً كثيرة ا لكن هذه الأقسام الكثيرة 

00 إلى ثلاثة أقسام, 00 القبول والرد؛ لآن الحديث إما أن نقبله» ونعمل 
> أو نرده ولا نعمل به؛ هذا معنى القبول والرد. 

0 0 أن ال له سل هاه باه يمن م 

ومعنى أن نردّه: أن لا نعتقد أن الني ۶ قاله ولا تعمل به؛ هذا معنى المردود. 


E 
والصحيح 56 فسمان من أقسام المقبول؛ يعني: انا نصدق أن النبي قاله›‎ 
بمعناه» ونلتزم به» فيصير ديناً؛ شرعاً.‎ 00 
ذا قلت حديث ضعيف: معنى ذلك 0 ن النبي 5 قاله» ويغلب على‎ 

ل خطاء أو كذب» ولا نعمل به؛ هذا معنى المقبول والمردود. 

إذاً أقسام الحديث من ناحية القبول e‏ وكل الأقسام التي ستآقي معنا 
ترجع إلى هذه الأقسام الثلاثة: 

او ات ا ی ا 
مقبول. 

هل عندنا أقسام الخرئ العديت ؟ 

نعم قلنا: أقسام 0 وسيأقٍ معنا إن شاء الله: صحيح» ضعيف» حسن» 
مرسل» مرفوع» مقطوع, | لى آخره. e‏ 

ل ف و E‏ و 
قلنا: كلها ترجع إلى ثلاثة أقسام؛ لأن كل هذه الأقسام إما مقبولة أو مردودة, 

فإذا كانت من المقبول؛ فلا بد أن تكون إما من قسم الصحيح» أو قسم الحسنء وإذا 
كانت مردودة؛ فهي من قسم الضعيف 

هذا معنى قول المؤلف: (وذي من أقسام الحديث عده) يعني: هذه التي سأذكها لك 
في هذه الأبيات عدة أقسام من أقسام الحديث 

ولم يقل بقل إنه سينك - ع امم بل قال: دا لاد ل 
اس e‏ ن يذ لك كل أقسام الحديث فيه» لكن في الكتب 

الأكر | وشاع الله مم وق هناك جميع أقسام الحديث» وقد أوصلها البعض ف 
من ستين قسم. 


3 بدأ رمه الله يذكر لنا أنواع الحديث وأقسامه فسا قسياً؛ فقال: 
م ےھ ما اجا" فعاغد رك ع4 ة أ ا 

وها الحبخ وهو ما اتْصلّ ‏ إشكاذة ولم شد أؤ يمك 

تزوبه عَذْلٌ ضايع عن يلو مُنتعد في طببيله اللو 


الصحيح 


بدأ المؤلف رحمه الله بالصحيح؛ وهو النوع الأول من أنواع علوم الحديث؛ وهذا النوع 
نمم جداً؛ فقال رحمه اللّه: 

(أوَلْها الحيم) الصحيح لغة: ضد السقي» تقول: رجل صحيح؛ أي: ليس به مرض 
ولا علة. 

ونحن نذكر المعنى لغة؛ لتعرف الرابط ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي» 
لتعرف أن المعنى الاصطلاحي لم يأتِ هكذا منفصلاً تمامأ عن المعنى اللغوي» هذا في 
عالم وهذا في عام آخر؛ لا؛ بل ببهما ارتباط؛ أي: يوجد له أصلء اذا أخذوا هذا 
اللفظ بالذات ونقلوه إلى المعنى الاصطلاحي لوجود ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحيء فيذكرون لك تعريفه لغة كذا واصطلاحاً كذا؛ لتعرف الرابط بين 
فالآن لو قلنا لك: حديث صحيح؛ ما الرابط بينه وبين الرجل الصحيح مثلاً ؟ 
الرابط: أن هذا الحديث الصحيح ليس فيه ما يضيّفهء ما يقتضي معه الضعف؛ هو 
قوي» كآنه مثل الرجل الذي ليس فيه مرض- بنفس المعنى-؛ فلذلك تقلوه إليه؛ ذلك 
هو من قسم المقبول. 

إذن قلنا بالجماة- من حيث القبول والرد- أقسام اديت ثلاثة: 

حيح » وحسن» وضعيف؛ صحيح مقبول» حسن مقبول» ضعيف مردود. 

أول خطوة وأول أساس في عم المصطلح تحتاج أن تفهمها هي: 

متى يكون الحديث مقبولاً ومتى يكون مردوداً؟ 


ن١‎ 


نرجع إلى معنى الصحيح اصطلاحا؛ الحديث الصحيح اصطلاحا- أي: عند أهل 
الحديث-: (هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون 
شاذاً ولا معلة). 
إذن تعريف الحديث الصحيح يشمل خمسة شروط؛ يجب أن تتحقق في الحديث 
لنسميه حديثاً حيحاً؛ هذه الشروط المسة هي: 
ما اتضبل إستادة 
بنقل العدل 
الضابط 
ولايكون شاذا 
ولا معللاً 
إذا ماي الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث لنسميه صحيحاً؟ 


ثالثً: أن يكون الراوي ضابطاً يعني حافظاً 

زاها: آلا يكرى اذا 

افا الأ يکن مغللا 

وسنشرح كل شرط من هذه الشروط التي ذكرت في تعريف الصحيح؛ ما معناها وما 
المراد ما ؟ 

الشرط الأول: (ما اتصل إسناده). 

يعنى: يشترط في الحديث کی نسميه صحيحاً أن يكون إسناده متصلاً؛ فا معنى اتصال 
السند؟ 

والإضبناق وا 0 فلا دز سيد شيج ا أو إسناده صحيح؛ فالمعنى 
واحده لا فرق عندنا ينهياء والسند أو الإسناد: هو سلسلة الرواة الموصلة إلى الان. 


۳١ 


مثلاً: 

البخاري قد سمع من شيخه عبد الله بن يوسفء وسمع عبد الله بن يوسف من 
شيخه مالك» وممع مالك من شيخه نافع» وسعع نافع من شيخه ابن عمرء ومع ابن 
0 - وا 

TT اوس‎ 5 


ما هو الاتصال في السند؟ كيف يكون الإسناد متصلاًء وف يكون غير 
متصل ؟ 

ملا بالبخابي عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن التي گل 
sS‏ > ومع 
مالك من نافع» وسمع نافع من ابن عمرء وسمع ابن عمر من النبي 5 فإذا كان الإسناد 
بهذه الصورة؛ سي : إسناداً متصللاً. 

لکن لو کن ف الاسر و لم يسمع من الذي بعده؛ كن شرل م 

روى البخاري حديثاً عن الإمام مالك مباشرة؛ فننظر في ترجمة الإمام البخاري» وننظر 
في ترجمة الإمام مالك؛ نجد أن بين البخاري ومالك مسافةء وأن | TT‏ 


00 مالك؛ فاذا‎ 
u TT 57 


00 الع ت القادمة ! ن شاء الله 


۲۲ 


يكون متصلاً: EES‏ 

عمر عن النبي ي وعلمنا أ yT‏ 
يوسف “مع من مالك» ومالكاً ممع من نافع» ونافعاً مع من ابن عمرء وأن ابن عمر 
سعع من البي 05؛ دد شيسة سادا متضلة. 

إذاً ما هو اتصال السند؟ 

هو: سماع كل راو من الذي يليه من أول الإسناد إلى آخره. 

فالشرط الأول للحديث ا ان فصل اما دو 

وف ا الشيخ خمد أ ا صاحت كاب "أضواء الا 

فأقول: 0 مين الشنقيط؛ قال كذا وكذ 

لتعرف أنت هل هذا لل مح أ يبس مع تقول: 

هل ممعت أنت من محمد ا مين الشنقيطي هذا | | الكلام؟ 

ول اكه لہ اما درک جد | ل 

اال ات 

تقول لي: 522000 ٠‏ فلا أقبل منك خبرك» خبرك ليس صعيحا؛ 
بل هو ضعيف؛ لان ¿ إسناده غير متصل؛ فأنت لم تسمع من الشنقيطي. 

متى تقبل مني ؟ 

تقبل مني إذا قلت آنا مثلاً: ممعت من الشيخ مقبل» يروي عن الشيخ ابن باز؛ أنه 
قال: كذا وكذا. 

تقول لي: هل ممعت من الشيخ مقبل؟ أقول: نعم. 

هل ممع الشيخ مقبل من الشيخ ابن باز؟ 

إذاً هذا الإسناد إلى الشيخ ابن باز متصل؛ لأني ممعت من الشيخ مقبل» والشيخ 


ارون 


ا e‏ 0-0 الأول مخ شروط قول الد 


- الصحيح ما اتصل إسناده. 


الشرط الثاني: (بنقل العدل) أي: أن يكون عدلاً؛ من شروط الصحيح: العدالة؛ 
فيجب أن 3 ناقل الخبر- أي: الشخص الذي يروي الحديث-: عدلاً؛ لقوله تعاللى: 

يا آنا اذ 0 آمنوا إن جا قاي با لو1 إذا: بناء على هذه الآبة:الفاسق ل 

e‏ أصادق هو فیا قال آم كاذب؟ 

فسمى العلاء من ليس فاسقاً بالعدل؛ فيُقبل خبره؛ لأن مفهوم هذه الآية: إن جاءك 

عدل فاقبلوا خبره ولا تتبینوا؛ فلا تحتاجون إلى البيان. 

إذأ جب في ناقل الخبر -يعني: الراوي الذي ينقل الخبر لخبر: أن يكون عدلاً . 

الراوي: هو الرجل الذي ينقل لنا خبراًء والخبر ی 


ماذا نعي بالعدل؟ ومتى نصف الراوي بأنه عدل ؟ 

العدل: هو المسم البالغ العاقل الخاللي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 

فهذه خمسة شروط؛ يجب أن تتوفر في الراوي ليسمى عدلاً ويُقبلٌ خبرهء وهذه 
الشروط تنفع في كل خبرٍ تسمعه وليس فقط في علم الرواية. 

الشرط الأول : أن يكون مسلاً؛ فشرط العدل أن يكون مسلا أما إن كان كافراً؛ 
فلا يكون عدلاًء ولا يقبل خبره؛ فالكافر يكذب» ليس عنده مشكلة في الكذب» أما 
المسام؛ فيردعه دينه ويمنعه من الكذب. 

الشرط الثاني : أن يكون بالغاً. 

والبالغ: هو الذي وصل إلى سن البلوع. 


-١‏ [الحجرات:] 


55 


وسن البلوغ: هو سن التكليف» وهو الفاصل ما بين الصغير والكبير في الشرع» بين 
ا SS‏ 
ازال صفياء مرفوع عنه لق قل التكليف- يعني: ام لإم؛ المؤاخذة على الل 
مرفوعة عنه؛ فلا يجب عليه شيء ولا ڪرم عليه شيء؛ ا شا بدك تدرا ل 
الالانكيوسن E‏ عوط قا بوسر ان رادا 
إثم عليه في شيء؛ لأنه م يبلغ سن التكليف» هذه السن إذا ها عار كاد 
الشرع. 
ويحصل البلوغ بواحدة من علامات ت ثلاث عند الذكر والأنثى» وتزيد الأنثى بواحدة» 
وهذه العلامات الثلاثة المشتركة بين الذكر وی هي. 
العلامة الأولى: إذا تم له خمس عشرة سنة» والمراد: اجس عشرة سنة القمريةء 
لست اليلادية» نحن مسلمون» > حين تسمع التاريخ؛ ؛ لابد أن يذهب ذهنك 
التارية الهجري» أما الميلادي؛ فلا علاقة لنا به» والواجب التأرج بالتارج الهعجري 
ا لكن هذا أمر ممعي واجب على ولاة 0 أن يفعلوه. 
ونحن في الشرعء عندما نذكر لك التارية؛ استحضر دام الهجري. 
0 0-0 أن يكمل خمسة عشر سنة قرية مجرية» لابد أن تكون 
إذا أكلهن؛ صار بالغا. 
e‏ إنبات العانة- وهي ا لنصطقة التي فوق الفرج مباشرة-؛ اوه 
قله شَعْرٌ خشن قوي صلب» وليس الشعر الخفيف الناع الذي يكون عادة عند 
الناس» والصغير لا يكون عنده شعر في هذه المنطقة, فإذا ظهر الشعر في منطقة 
العانة؛ فيكون قد بلغ . 
العلامة الثالثة: إنزال المني. 
والمني: هو السائل الذي ينزل من الرجل والمرأة عند إكبال الشهوة تاما؛ فيتدفق هذا 
السائل» ويكون منه الواد. 


o 


فإذا نزل من الذكر أو من الأنثى؛ دل ذلك على أنه قد بلغ؛ فتعرف عندئذ: أنه لا يمكن 

أن 8 الشخص بالغاً وطفلاً. 

ا القضاياء فإذا اللو يا لدم كر يقول لك: طفل عمره خمسة 

عشر سنة TT‏ مر جاب SS‏ 

ادن رمات البلوغ الثلاثة: تام خمس عشرة سنة» وانبات شعر العانةء والاحتلام؛ 

هذه العلامات الثلاثة تكون علامات بلوغ عند الذكر والأنئى. 

العلامة الرابعة- وهي خاصة بالأنثى-؟؛ وهي الحيض» فإذا حاضت البنت؛ فقد بلغت. 

فواحدة من هذه العلامات- الثلاثة الأولى في الذكر والأنثى» والحيض في الأنثى زيادة 

على الذكر- إن وجدت في الذكر أو في الأنثى؛ صار بالغأء يعني صار مكلفأء وهذه هي 

إذن لو قل لنا ابر شخض غير بالغ هل تقبل خبره؟ 

فاسق» وقبل ذلك لا يوصف بأنه عدل ولا أنه فاسق. 

0 للعدالة: أن يكون عاقلاً؛ أي: ليس مجنوناً؛ اجون لا بكنه أن يرفع 
أو ينقل خبراًء لا يعقد عليه؛ فيجب أن يكون عاقلاً؛ لأن المجنون لا يبل خبره. 

5 الرابع: الخالي من أسباب الفسق؛ يحب أن يكون الراوي العدل الذي يُقبل 


۳٦ 


متى نحك على شخص بأنه فاسق ؟ وما هي أسباب الفسق التي يجب أن 
يخاو منها الراوي لعل خبره ؟ 

الفاسق: هو الذي ارتكب كيرة» أو أصر على صغيرة. 

فأسباب الفسق التي يجب أن يخلو مما الراوي ليكون عدلً: ارتكاب الكبيرة أو 
الإصرار على الصغيرة. 

هذه هي الأسباب التى تجعلنا نصف الشخص بأنه فاسق: 

ول أن يريكب كيرة من الكبتر ولا يعوب مها فالتوبة تحت ما قبلهاء لكن إن م 
يتب- زناء سرق- ولو مرة واحدة ولم يتب؛ صار فاسقا ولا بقل خبره» أما إن تاب؛ 
ثانياً: الإصرار على الصغيرة» فيقع في صغيرة من صغائر الذنوب؛ لكنه يسقر عليهاء 
يلازتما ويداوم عليها ولا يتركها ويصرٌ علبها؛ مغل هذا يعتبر فاسقا ولا يبل خبره؛ 
مداومته على الصغيرة فسق. 

أما لو عمل صغيرة مرة واحدة» فلا يعتبر فاسقاًء لكن إذا اسققر وداوم علبها؛ صار 
فاسقاً. 


ما هى الكبيرة وما هى الصغيرة؟ 

الكبيرة هي: ما تُوعّد عليه بغضبء أو لعنةء أو رُيِّبِ عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في 
الآخرة. 

وإذا عرفت الكبيرة عرفت الصغيرة؛ لأن كل ذنب ليس كبيرة فهو صغيرة. 

(ما توهّد عليه بغضب أو لعنة)؛ أي: توعد الله سبحانه وتعالى الشخص: إن فعلت 
كذا غضبت عليكء أو لعنة الله على من فعل كذا. 


EY 


مثال ما توعد الله عليه بغضب: قول الله سبحانه وتعالى: [ِوَمَنْ يمل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا 
راء عَم َالدا فما وَعَضِب الله عليه َة َأعَدَ له عَدَابَ عَظِها]('2, هذه الآية فيا 
0 7 واحدة فقط 0 لو وجدت 3 الفعل كيرة. 
کر ل ا ال ل اا انه إذاً توعده بغضبه؛ فيقول لك: 
[وَلْعَتُ إذاً توعده باللعن اسشا 
[وَأَعَدَّ أ عَذَابَا عَظِهَا] وتوعده أيضاً بالعذاب في الآخرة. 
هذه ثلاثة من الأشياء التى ذكرناهاء؛ إذن فقتل المؤمن كيرة. 
مثال ما تُوْعَّدَ عليه بلعنة: قول الله تبارك تعالى: لإ الذي بن يفون ما ارلا مِنَ البَتَاتِ 
وَالْهُتَى مِنْ بعد ما ياه لكايس في الكتاب أُولَيِكَ يلم | رم 200 
كتان الحق الذي أنزله الله في كتابه: كيرة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ‏ أُولَيِكَ 
َعَم اله فتوعّدهم الله تبارك وتعالى بلعنة 
آخر: قول الي 4۶ : "لعن الله آكل الرباء وموكله ""؛ إذاً أكل الربا مرتكب 
و إذ ني طم E 0 e‏ 
0 اله تباراد و [وَالسَارِقُ وا سَارَِةُ مَاقْطَعُوا أَيِييُمَا]2. أي: في الدنياء 
فهذا العقاب الذي رُيبَ على السرقة- وهو قطع يد | لسارق-؛ دليل على أن السرقة 
كيرة من كبائر الذنوب. 
-١‏ [النساء:؟3] 
"- [البقرة:59١]‏ 


ع- [المائدة:8؟] 


۳۸ 


(أو ريب عليه عذاب في الآخرة) 

مثاله: قول الي 45: "ما أسفل من الكعبين من الإزار فقي النار"' يعني: يوم 
القيامة له عذاب جحمنمء فقول النبي 4 إنه في النار -يعني صاحب الإزار -؛ دل على 
أن إسبال الإزار أسفل الكعبين كيرة. 

هذا هو الضابط في معرفة الكبيرة: أي ذنب أو عمل حرّمه الله وتومّد فاعله بأن 
يغضب عليه أو يلعنه» أو يكون له عقاب في الدنيا كقطع يد أو جلد أو رج أو ما 
شابه أو عذاب في الآخرة» بأن يدخل جنم مثلاً؛ فهذا يكون مرتكباً لكبيرة» ويكون 
الذنب كميرة من كيائر الذنوب كما ذكرناء كالسرقة والزنا وقتل المؤمن بغير حق؛ هذه 
كلها تعتبر کبائر لما ذكرنا. 

وأما ما ليس بكبيرة» وثبت في الشرع أنه ذنب محرّم فعله؛ فهو صغيرة من الذنوب. 
فهذه أربعة شروط للعدالة» فليكون الراوي عدلاً يقبل خبره؛ يجب أن يكون: مسلا 
بالغأء عاقلا خالياً من أسباب الفسق؛ فلا تقبل خيراً إلا بتحقق هذه الشروط. 

أما الفوضى التي ترونها الآن في قبول الأخبار على الإنترنت دعو منهاء أنتم الآن طلبة 
0 ط الخامس للعدالة: خلو الراوي من خوارم المروءة. 

وهذا الشرط الخامس الأخير فيه خلاف» نشرح معنى هذا الشرط أولآء ثم نذكر هل 
هو كحي أم لا. 

المروءة: هي ترك المذموم عُرْفاً وخوارم المروءة: فعل المذموم غُرْفاً؛ أي: نرم المروءة 
بفعل الأشياء التي إذا فعلتها ذمت في العرف» هذه الأشياء ليست محرمة شرعا؛ 
ولكن لا جما الناس؛ يعني: شيء غير طيب أن تفعل هذا الفعل» وان كان في الشرع 
ليس حراماً بل جائز؛ فالناس يتكرونه عرفاً ولیس شرعاً. 

مثاله: أن يأكل شيخ عل ما يسمى بالعلكة أو المستكة أو اللبان أمام الناس. 


-١‏ أخرجه البخاري (0۷۸۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹ 


وهذه التي تسمى خوارم المروءة تختلف من مقع إلى تمع آخر؛ فقد كان فها مضى 
من يخلع قلنسوته ويخرج حاسر الرأس؛ يكون قد فعل فعلاً من خوارم 5-0 
لكن هذا الشرط- وخر كار الراوي من خوارم ا هذا الشرط 
حصل فيه تزاع بين أهل العلم؛ هل نل اعدا 
فقي قول من أ TTT‏ لكنه قول 
مرجوح ليس بصحيح؛ لأنه لم يرتكب مخالفة شرعية حين فعل شيئاً هو عيب عند 
الداس؛ فليس ف :ذلك ما بجعلا ترد خر ولا دلبل :على ذلك. 
قال الذين يجعلون ترك خوارم المروءة شرطأ في العدالة: من هاون بالعرف تهاون 
والذي يتر عندي: أن خوارم المروءة لا تعتبر قادحاً في عدالة ا 
يكون متباوناً في الأشياء العرفية» لکن عض الخلال والحرام يكون شديداً فيه 

إذأ الراح أن هذ 0 فيصفو عندنا شروط العدالة أربعة: 
الإفيلاب والملونةه والعئل» وار ن عاب اى هدا هر الح إل قدا 
اللّهء وهذه هي شروط العدالة. 
هذا بالنسبة للعدالة الذي هو الشرط الثاني من شروط الصحيح؛ فقد قلنا: إن 
الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل؛ فلا بد أن يكون الإسناد متصلاً من قِبَلٍ 
رواة هم عدول في أنفسهم؛ أي: لا يكذبون ولا يفعلون الحرمات» ويفعلون ما 
الله عز وجل علبهم؛ فهم أناس صالحون قبل أخبارهم ويؤقن جانهم. 


الشرط الثالث للحديث ليكون صحيحاً: الضبط. 
أولاً: يکو عدلاً؛ وقد عرفنا معنى العدل. 


ثانياً: أن يكون ضابطاً؛ أي: أن يكون حافظاً. 
eos‏ 

اتر أن يكون ال لشخص عدلاً في نفسه ولا يكذب ولا يتجرأ على الكذب؛ لكنه 
٠‏ حفظ الرواية ل بقع الخطأ منه» بعض الناس يحفظ 
حديثاً يخلط فيه ويدخله ببعضه: 0 لنصف الثاني؛ هذا ليس 
عنده حفظ. 
فالضبط: هو حفظ الخبر الذي تسمعه من غير أن تخطع فيه. 
ين تسمع حديث رسول الله كَن؛ تحفظه وتتقنه وتبلغه کا سمعته؛ هكذا تكون 
حافظاً. 
وهذا القيد- أعني: قيد الضبط- اشارط احترازاً من وقوع الخطأ في حديث رسول الله 
لذلك قالوا: لابد أن يكون الراوي حافظاً. 
والحفظ نوعان: أي؛ يمكن أن تحفظ بطريقتين: 
الطريقة ة الأولى: حفظ الصدرء الذي نسميه نحن اليوم: حفظاً عن غيب؛ فيحفظ في 
عرو لللرة E‏ 
النوع الثاني : حفظ كتاب: وهو أن يكتب الحديث الذي سمعه من شيخه في كتابه - 
فقد تكون حافظة الشخص ضعيفة؛ فسستدرك هذا الضعف بالكتابة- فيكتب الحديث 
أول ما يسمعه في کتابه» ويحافظ على كتابه جيداً حتی لا يُسرق منه» أو يفسده 
بإدخال ما لس من حديثه فيه أ أو العبث في شيء من أحاديثه؛ أو تتد إليه أيدي 
الناس وتعبث به؛ فيحافظ على الكتاب جيداً أحتّى يودي منه. 
أي: إذاكان عند الراوي ضبط الصدر- وهو أن يثبت ما ممعه بحيث يمكنه 
استحضاره متى شاء-» أو ضبط الكتاب- وهو صيانته إديه منذ سمع فيه وصححه إلى 
أن يؤدي منه-؛ فهذا يسمى حافظاً؛ سواء عن طريق هذا أو هذا. 
لكن الحافظ الذي يحفظ بالكتاب» لا يحدّث إلا من الكتاب» والحافظ الذي يحفظ 


بالصدر يحدث من الحفظ. 

إذن التعريف العلمي لضبط الصدر: هو أن يثبت ما سمعه بحيث كن من 
استحضاره مى شاء. 

وأما ضبط الكتاب: فهو صيانته لديه مذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. 

“مع فيه: يعني “مع الحديث من الحدث وک وصحح كتابه على أصل الشيخ, 
وقابله؛ فيحفظ هذا الكتاب إلى أن يؤدي منه. 

فإذا ل يكن الراوي ضابطاً لا بالصدر ولا بالكتاب؛ فهذا يسمى سيء الحفظ؛ فلا يقبل 
خبره؛ هذا الشرط الثالث من شروط الصحيح. 


فان اعرف زم انل تاد ر ادن العا عن ادال ا 

(عن مثله): أي: ارط ف الإسناد أن يكون جمبيع الرواة بهذه الصفة: عدولاً 
ضابطين؛ من أول الإسناد إلى آخره. 

الإمام البخاري: عدل ضابط 

عن ماه عي الله بن يوسف التيّسى (عدل ضابط). 

عن مثله: الإمام مالك (عدل ضابط). 

وهكذا إلى آخر الإسناد على هذه الصورة؛ هذا معنى: عدل ضابط عن مثله من أول 
الإسناد إلى آخره. 

(إلى منتباه) آي: إلى منتبى الإسناد؛ من البداية إلى الهاية. 


واصطلاحاً أي في اصطلاح أهل الحديث-: هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. 


<۲ 


والمقبول: هو الراوي الذي يُقبل حديثه. 
والراوي الذي يقبل حديثه: هو الراوي الذي توفر فيه شرطا: العدالة والضبط. 
هذا الراوي إذا خالف من هو أولى منه؛ فيكون حديثه شاذاًء ونعني بأولى منه؛ أي: 
أولى منه في الإتقان- في حفظ الرواية» بأن يكون 0 3 أقوى منه في الحفظ-. 
أو أن يكون عددهم أكثر؛ وسيأتي تفصيل ذلك إن 
يدك ا ن تحفظ ثلاثة ألفاظ من ألفاظ ١‏ 0 
0 انظ ملق عل ماب ا الذي کک 
لعدالة ووصف الضبط - يعني: | لحفظ الكامل-؛ فيقال فيه في ميزان الجرح والتعد 
ثقةء فإذا قيل في شخص ثقة؛ فهو صاحب الحديث | الصحيح. 
فإذا كان الإسناد كله ثقات “مع بعضهم من بعض؛ سمي الإسناد صصحيحاً؛ وهذه المرتبة 
الأولى. 
فعندما أقول ک: الإمام ال لبخاري صاحب "الصحيح": ثقة؛ تفهم من كلمة ثقة: أنه عدل 
له و الحفظ. 
إذاً: (ثقة) هي مرتبة من مراتب التعديل» خين تريد أن تعدل الراوي تقول: هو ثقة. 
المرتبة الثانية: مرتبة (صدوق)؛ وهي لفظة تطلق على صاحب الحديث الحسنء فهو 
من حيث العدالة عدل؛ لكنه يختلف عن الثقة من ناحية الحفظ؛ فالئقة حفظه أتم 
وأكل» والصدوق حافظ أيضاً ولكنه لم يلك الحفظ الكامل؛ بل نزلت رتبة حفظه عن 
رتبة صاحب الحديث الصحيح. 
يعني فلنقل مثلاً: عندنا راويان للحديث: زيد وعمرو؛ يرويان الحديث 
زيد هذ اقلا فيد قا وعرو قلا فيه ن 
تفهم من هذا: أن زيداً وعمرواً كلاهم| عدل في دينه» لا فرق بينبهها في العد 
أما الشرط الثاني وهو الضبط؛ فتفهم أن زيداً حافظ قوي في الحفظ؛ حفظه تام» 
وعمرو أيضاً حافظ؛ لكنه ليس مثل زيد؛ بل زيد أقوى منهء هذا معنى ثقة وصدوق. 


فالراوي الذي يروي الحديث ونعطيه يه مرتبة ثقة؛ نحك على حديثه بأنه صحيح. 

0 1 0 00 راو صدوق؛ فنحك على حديثه بأنه حسن؛ وسيآقٍ هذا 
ور : أن تعرف أن رواة الحديث الذين يقبل خبرهم- آي: المقبول- ليسوا في 
مرتبة واحدة في الحفظ؛ بل بعضهم أقوى من بعض. 

المرتبة الثالثة من مراتب الجرح والتعديل: مرتبة الضعيف؛ وهذه مرتبة صاحب 
الحديث الضعيف» يعني: إذا وجد في الإسناد راو ضعيف- لعل أ كلت فک 
هذا الإسناد إسناداً ضعيفاً. 

دن 

الفقة: صاحب الحديث الصحيح؛ وحديثه مقبول. 

الصدوق: صاحب الحديث الحسن؛ وحديثه مقبول أيضاً؛ إلا أنه قل درجة من الذي 
الضعيف: صاحب الحديث الضعيف؛ وحديثه مردود غير مقبول. 

قلنا بأن الراوي العدل الضابط يُقبل خبره ويكون خبره من ضمن الحديث الصحيح؛ 
لكن ألا خط الثقة ؟ الس هو بشر؟ نعم هو بشرء حتى وان كان حافظا. 

والحافظ آلا يقع منه الخطأ؟! نعم يقع منه الخطأً. 

وحين وضع العلماء شرط العدالة؛ امتا إن شاء الله أنه لن يكذب على رسول 4 لأنه 
عدل في دينه. 

0 00 ال ذا أن الخطأ لن بقع ف خلايكة بست سو محفظله؟ لأننا 
e‏ وارداً» فكونه ثقة وحافظاً؛ ؛ لا نع من الخطا إذأ كف نتجنب أخطا 
الثقات في حديث النني ؟ 

لهذا السبب جاء شرطا عدم الشذوذ وعدم العلة؛ فهذين الشرطين نتخلص من أخطا 


الثقات. 

ترج إلى موضوعنا؛ وهو الشاذ: 

قلنا 6 الشاذ: (مخالفة المقبول لمن هو أولى منه). 

المقبول: يعني: الثقة والصدوق؛ آي: صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث 
الداع ا 1 
ليس شديداً؛ هذان يدخلان في لفظ المقبول. 

(مخالفة المقبول لمن هو أولى منه) أ ي: أولى منه في الحفظ أو أولى منه في | العدد؛ فهو 
أولى منه بالصواب؛ فالأولى هنا: إما أن ثطلق على الصفة أو اعدد وسر کر ذلك 
إن شاء الله بمثال يسهل عليك الصورة: 

عندي ثلاثة طلبة: زيد وعمرو وخالدء زيد ثقةء وعمرو ثقة» وخالد ثقة. 
ا NSE‏ 
يوم الأربعاء ؟ 

الآن سأل هذا الطالب زيداً الثقة؛ فقال زيد: نعم؛ يوجد درس. 

ما المادة؟ قال زيد: المادة في ار الثلاثة. 

ذهب الطالب إلى عمرو الثقة أيضاً؛ فسأله: : هل يوجد درس عند الشيخ يوم 
الأربعاء ؟ 

فقال عمرو: نعم؛ يوجد درس ف الأصول الثلاثة. 

غاء هذا الطالب إلى خالد الثقة أيضاً؛ فقال: هل يوجد درس عند الشيخ يوم 
الأربعاء ؟ 

قال خالد: نعم . 

قال الطالب: في أي مادة؟ 

قال 0 في البيقونية. 

زيد- الثقة الأول- قال: في الأصول الثلاثةء وعمرو- الثقة الثاني-؛ قال: في الأصول 


0 لثقة الثالث-؛ فقال: في 1 
تا كم علو سنا" اسم 
e‏ الذي 00 مم أوى 0 مهم أولى بالخطأ؟ 
إذاً رواية زيد وعمرو- الاثنان-: هي الحفوظة؛ هي الصواب. 
ورواية خالد هي الخطاء فنسميها: شاذة؛ لأنه قد تفرد بروايته عن الاثنين الآ خرين 
وخالفهها؛ فالاثنان أولى بالحفظ من الواحدء والواحد أولى بالخطأ من الاثنين. 


إذاً قلنا: (مخالفة المقبول) 

من المقبول عندنا في الصورة التي ذكرنا ؟ 

عاك فوسل ارو 

(لمن هو أولى منه) 

زيد وعمرو هما الأولى من خالد. 

اذا ھا أولى منه؟ 

لأهم أكثر منه عدداً. 

طيب لو كان عندنا زيد ثقة وخالد صدوق واختلف زيد وخالد؛ ثماذا يحصل الآن؟ 

أيضاً رواية خالد تكون شاذة؛ لأن زيداً ثقة وخالداً صدوق؛ فزيد أعلى من خالد من 
حيث الحفظ؛ غاد أولى بالخطأ من زيد. 

إذأ نصحح رواية زيد» ونقول في رواية خالد بأمها شاذة. 

تبقى منزلة خالد من حيث أنه صدوق كا هي؛ لکن روايته هذه التي خالف فما زيداً 

جک علا بالشذوذ؛ آي أا من قسم المردودء ليست من قسم المقبول» فلا يكون 

عزية رهزا عيرق عسوي ريما لأنهشاة::والشاذ لشن من الصحيح؛ فشرط 


ك5 


الصحيح أن لا يكون شاذاً. 

مثال من حديث البي کا 

أخرج E‏ کک دالوا خد نراد عن الاش غ اد 

صا عن ایھر عن النبي #۶ حدياً قال فيه: إن النبي 4 قال: 00 

Ss 

انظروا هذه الرواية من يروما ؟ 

عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صاخ e‏ 

تارذ إلى طرق الحديث الأخرى عن کک فوج از أذين رووا عن عن أبي صاح 
غير الأعمش؛ إا رووه من فعل النبي تَ؛ أي: أن الني 5 كان إذا صلى ركهتي 

الفجر اضطجع عن يينه- من فعله وليس من قوله-. . 

بيغا رواه عبدالواحد بن زياد عن الأعمش أن النبي ۶ أمر به. 


-١‏ هو مُحَمّد بن عبسى بن سورة بن مُوسَى بن الضحاكء أَبْو عيسى الَرْذِيَ الضرير الحافظء صاحب "الجامع" 
وغيره من المصنفات» أحد الأمَةَ الحفاظ المبرزين» ومن نفع الله به المسلمين» قيل: إنه كان اكه طاف البلادء وسمع 
خلقا كثيراًء مات بترمذ لَيَْةَ الاثنين لِتلات عَشْرَةَ ليله مَضَتْ مِنْ رَجَبٍ سنة ۲۷۹ ه. انظر "تبذيب الكال" 
(۲/۲). 

-٣‏ هو عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم» أبو بشرء من أتباع التابعين» ثقة إلا في حديثه عن الأعمش؛ ففيه 
مقال؛ كما قال الحافظ ابن حجر. مات سنة ١75‏ ه وقيل بعدها. انظر: "تبذيب الكال" :.)550/١8(‏ "تبذيب 
ال 

-٣‏ هو سلوان بن حران الأسدي الكاهلي مولاه» أبو مد الكوفي الأعمش» ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع؛ 
ولكنه يدلس» من صغار التابعين» ولد سنة "١‏ هء ومات سنة ۱٤١‏ أو ١54‏ ه. انظر: "تبذيب الكيال" 
(SNe AYN)‏ 

-٤‏ هو ذكوان أبو صا السمان الزيّات المدني» مولى جويرية بنت الأحمس الخطفاني» ثقة ثبت من الوسطى من 
التابعين» مات سنة ٠١١‏ هه. انظر "تبذيب الکال" (517/8). "تبذيب التبذيب" (۲۱۹/۳). 

5- هو أبو هريرة الدوسي الهاني» حافظ الصحابةء اخثلف في اسعه اختلافاً كثيراًء دعا له النبي 4 بالحفظ؛ فكان 
زوق الاس عن رسول الله مات سنة ۷ فاق "دين الكال 552 عدي ایت" 
دوعن" 

"- أخرجه أحمد(5758)., وأبو داود(751؟7١).»‏ والترمذني(١57).‏ 


۷ 


والطرق الأخرى عن أبي صا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه من فعل البي 4 
ثماذا فسمى رواية عبدالواحد بن زياد هنا؟ 

نسميها شاذة؛ وان كان عبد الواحد بن زياد ثقة؛ لكنه خالف من هم أكثر منه عدداً؛ 
فروايته هذه شاذة. 

تنيبه: رما يقول قائل الذي خالف هو الأعمشء فهو الذي رواه عن شيخه أبي صاح 
خلاف ما رواه عنه بقية أصحاب أبي صا؛ فنقول نعم هذا الظاهرء ولكن لا تفرد به 
عبد الواحد عن الأعمشء وعبد الواحد في روايته عن الأعمش شيء» والأعمش 
حافظ؛ قلنا: الظاهر أن الخطأ من عبد الواحد» وأنه وهم فيه على الأعمش. والله أعلم 


الشرط الخامس والأخير من شروط الصحيح: أن لا يكون معللاً. 

المعلل في اللغة: هو ما فيه علة . 

والعلة هي المرضء لما تقول: رجل فيه علة؛ يعني فيه مرض؛ فالحديث المعلل فيه 
مشكلة» يعنى: في هذا الحديث مرض. ْ 

وأما في اصطلاح آهل الحديث؛ فالمعلل: ما فيه سبب خف قادح يقدح في حَةٍ 
الحديث مع أن ظاهرّه السلامة ما. 

يعنى: في الظاهر عندما تنظر إلى الإسناد والى المتن؛ تجد ظاهره سام لكن عندما 
تجمع طرق الحديث؛ تتبين لك هذه العلة الخفية الباطنة التي هي حقيقة قادحة 
ومفسدة لهذا الحديث. 

فالمعلل يإمكانك أن تعرفه: هو ما فيه علة خفية قادحة. 

لأن العلة- التي هي المرض- مشكلة موجودة في الحديثء هذه العلة بالمعنى العام: منها 
ما هو ظاهر وما ما هو خقي» والعلة الخفية منا ما هو قادح ومنها ما ليس بقادح. 
العلة الظاهرة: كأن يكون في الإسناد راو ضعيف» هذه تسمى علة ومشكلة في 
الحديث تجعلنا لا نقبله؛ لكا ظاهرة واضحة ليست خفية» فمجرد أن ينظر الحدث في 


الأسداده او جره أن ا الراوي في الإسناد- إذا كان عندك معرفة بالرجال-؛ 
تقول: فيه فلان ضعيف» هذا الإسناد ضعيف؛ ! إذاً هي علة ظاهرة ولست خفية. 
مثلاً: ير بك إسناد فيه ابن لهيعة؛ تقول : هذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة؛ الأمر 
0 ال ا أيضاً؛ لأنها أثرت في الحديث وضعفته 
ا 9 ظاهرة. 
ا والعلة الظاهرة؟ 
00 لعلة الظاهرة إذا نظرت في الإسناد تظهر لكء وتعرفها مباشرة. 

مالعل للم لاحت ناريت 
معدا جه بريه 
أما إذا ظهرت لك مشكلة في أول ما تنظر في الحديث فهذه علة ظاهرة؛ فلا يسمى 
اديت معلا إذا كانت الغلة فيه ظاهرة: 
والمعلل لا يسمى معلا إلا إذاكانت فيه علة خفية وليست ظاهرة. 
ثم العلة الخفية نوعان: علة خفية قادحة» وعلة خفية غير قادحة. 
يعني أن تؤثر هذه العلة في الحديث ويضعف الحديث بسبهاء أم لا تؤثر؟ 


١-هوعبدا‏ لله بن لهيعة بن عقبة الحضري الأعدولي » ويقال: الغافقي» أبو عبد الرحمن المصري الفقيه 
القاضي»خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيره| وله في مسام بعض شيء 
مقرون» مات سنة ١75‏ ه. انظر: "تبذيب الکال" »)587/١5(‏ "تقريب التبذيب" (ص9١5).‏ 


۹۹ 


كيف تكون العلة قادحة وغير قادحة؟ 
اع عر لاسن 
مثلاً: لو أبدل في الإسناد راو ثقة براو آخر ثقة أيضأء كأن يحدث شخص عن سفيان 

الثوري17), فيستبدله أحد الرواة بسفيان بن عيينة"» هذه علة في الحديث؛ لكن هل 
تؤثر في صحة الحديث و و الحذيث خا ؟ 
الجواب: لاء لأن سفيان الثوري ثقةء وسفيان بن عيينة ثقةء فلو أبدلت هذا بهذا؛ لم 
يؤثر في ححة الحديث» فسواء كان سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة؛ فكلاه| ثقة؛ 
يي حد الرواة. 

إذاً هي علة وخفية؛ لكا غبر قادحةء لا تؤثر في صحة الحديث. 
النوع الثاني: علة خفية قادحة؛ وهذه العلة هي التي يكون بها الحديث معللاً فإذا 
توفرت علة خفية قادحة؛ سمى الحديث معللاً. 
كيف تكون العلة خفية قادحة ؟ 
مقا ا رو قال 4 بو أسامة اد ب بخ أسامة”؛ یمن ١‏ هل الكوفة. 
ويوجد راويان آخران کل واحد منا يسمى عبد الرحمن بن يزيد: 


-١‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت حافظ فقيه إمام عابد زاهدء ورا 
دلسء من كار التابعين» ولد سنة ٩۷‏ ه ء ومات سنة ١١١‏ ه انظر "تهذيب الكيال" (١١/٤١٠)ء‏ "تهذيب 
البذيت" 01١/5‏ 

۲- - شقان بن عة ب بن أ ن الهلاليء بُو مُحَمّد الكوفي > مولى مُحَمّد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم» وكان 
أعورء ولد سنة ۱۰۷ هء وكان سكن مكة ومات اء ثقة ثبت» قال ابن حبان في "الثقات"كان من الحفاظ 
المتقنين وأهل الورع والدين» وقال اللالكائي: "هو مستغن عن التزكة لتثبته وإتقانه» مات سنة ۱۹۸ ه. انظر 
"تبذيب الكال" (١۱۷۷/۱)ء‏ "تهذيب التهذيب" .)١1١7/5(‏ 

-٣‏ هو حاد ب بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم » أبو أسامة الكوفي > من صغار التابعين» ثقة ثبت رما دلس» وكا 

بأخرة يحدث من كتب غره» مات سنة 7١١‏ ه انظر "تبذيب الكال" (۲۱۷/۷)ء "تبذيب التبذيب" 


O. 


الأول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر" » والثاني: عبد الرحمن بن يزيد بن تي 
الأول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة؛ وهو شاي. 
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الح عدار ين ١‏ طن عاو الاي انل ردول اكز ور 

الكوفةء ولكن حاد بن أسامة لم يسمع منه» ثم رجع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إلى 

الشام. 

ثم جاء بعده عبد الرحمن بن يزيد بن تي الضعيف لى الكوفة» فذهب حاد بن 

ومعع منهء وقبل 0 اك 

حاد بن أسامة: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة؛ فصار يحدث عنه ويقول: حدثنا 
es‏ ¿ جابر؛ مع أنه في الحقيقة “مع من عبد الرحمن بن يزيد بن تيم 

ايت 

يعني حاد بن سلمة روى عن کک ؛ ولكنه أخطأ وظن أن الذي حدثه هو 
0 جابر الثقة؛ فسماه باسم الثقة 

أنت الآ عر ا سيا درق العا حاد بن أسامةء عن 
E E‏ 

تقول: حاد بن أسامة ثقةء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة؛ إذن فالإسناد 

صحيح؛ هكذا ظاهره. 

لكن الحقيقة: أخطأ حاد بن أسامة فيه؛ فكان يسميه: ابن جابرء وهو في الحقيقة ابن 

قي ؛ هكذا كان حاد بن أسامة يظن؛ هو من باب الخطأ. 


-١‏ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عتبة السلمي الشامي الدمشقي الداراني» ثقة من كار التابعين. انظر 
"تبذيب الكال" (0/14). "تهذيب التبذيب" (591//5). 

۲- عبد الرحمن بن يزيد بن تيم السلمي الدمشتي» ضعيف من كار التابعين» روى له النسائي وابن ماجه. انظر 
EN‏ "ني للدي 


°١ 


علاء العلل وا ا هذا الأمر؛ لأن الواحد منهم كان يحفظ 
أحاديث ١‏ الشيخ وا أحاديث تلاميذه 0 شيوخهء فکانوا رحمهم الله يحفظون 
أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ويحفظون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن يم 
عن تلاميذهم» فلا صار حاد , بن أسامة يحدث بأحاديث عبدال رحمن بن يزيد بن ميم» 
ويعزوها إلى عبد الرحمن بن يزيد , 0 ؛ عرفوا العلة ونبهوا عليها؛ فقالوا: أخطأ فيه 
حاد بن أسامة» وحصل معه كذا وكذا؛ لأن الرواة الذين يروون عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر لا يروون هذه الأحاديث | 00 حاد بن أسامة؛ ما يروما الرواة 
الذين يروون أحاديث | بن كيم. 

فلا روا هذا؛ عرفوا أن حباد أخطا 

من أين عرف العلاء هذا؟ 

e 

انظر کف يستخرح علاء العلل العلل! 

مجرد باحث عادي لا يستطيع أن يرج هذه العلة SS‏ 
أحاديث قبدال رن بن يزيد بن جابرء > ولا يحفظ جميع احا ديك اک بر بويد ين 
ي ؛ فنحن نعقد على هؤلاء TT‏ 


ليست المسألة مجرد بحث وتفتيش فى الكتب وانتبيناء لاء بل حفظ وحافظة» يحفظون 
55-56 وأحاديث تلاميذه. ا قارنونها ببعضها حتی 
يستخرجوا علتها. 
هذه صورة من صور العلة الخفية» وهذ | العام - علم العلل - ومعرفة علل الحديث» هو 


خلاصة وزبدة عام | 0 
إلى معرفة هذا 000 العلل من أجل أن 


ء۶ 


ف أن الحديث حيح آم لبس بصحيج» فليس مرد أن تحفظ رواة» وتعرف أن 


هذا ثقة وهذا ضعيف؛ يكون قد انتبى الأمرء وتعرف بهذا الحديث الصحيح من غير 

الصحيح؛ بل الآمر لابد فيه من: 

أن يكون عندك علم ومعرفة في ايمس 

وعندك علم ومعرفة بطريقة البحث وتخرج | الأحاديث والبحث عن طرقها وتفتيشها. 

وعندك عام ومعرفة أيضاً 37 الترجيح بين الروايات» ومعرفة الصواب منها من 

الخطأ. 

هذه طبعاً صورة من صور وجود العلل في الأحاديث» والصور كثيرة» ستأتي معك- 
شاا في دراسة عام العلل» بعد أن تنهي سلساة المصطلح سندرس ! ن شاء 

ا لرجال» ثم بعد ذلك ندخل على علم العلل بإذن الله تعالى. 

تنيبه: العلة الظاهرة؛ أيضاً تنقسم إلى قادحة وغير قادحة؛ ولكن الذي يتعلق بالحديث 

المعلل؛ هي العلة الخفية القادحة. 


کف بن ا رحمه الله: (الباب اذ ذم مجم طرقة ل تمرف عأيه): > فإذا أردت 
أن تعرف حة الحديث من عدم صحته؛ لابد أن تجمع طرقه كلهاء > وجميع رواياته من 
كتب السنن والمسانيد والصحاح والأجزاء وغيرها؛ فتتيين عندئذ علة الحديث. 


المهم أن تعلم الآن: أن الحديث ا ٠‏ العلة الخفية القادحة. 
فنقول: من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معللاً؛ لأن المعلل هو ما فيه علة 


-١‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعديء أبو الحسن ابن المديني البصري» مولى عروة بن عطية 
السعديء ثقة ثبت إمام» أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» من كار الآخذين عن أتباع التابعين» ولد سنة 5١‏ ه 
في البصرة» ومات سنة 775 ه على الصحيح- في سامراء: انظر "مذيب الكال" (4)0/51 "ديب التيذيب" 
(۳۹/۷. 


خلاصة الأمر: الحديث الصحيح لا هنی صحیحاً حتّى تتوفر فيه الشروطل اة 
الأول اقا الان 

الثاني: عدالة الرواة 

الثالث: ضبط الرواة 

الخامس: عدم العلة الحفية القادحة في الحديث. 

#5 وتنقيته ما لبس منه» وک بذلوا من مود وأوقات في ذلك؛ فرحمهم الله وجزاهم عنا 
را 

عليه كثير من اصطلاحات هذا الفن. 


الحسن 

3 م قال الناظم رحمه الله اللّه: 

اش الغروف طرقا وَعْدَتْ رجاه لاكالضجبح اشْتهرث) 

يريد الناظم من هذا البيت أن يعرف الحديث الحسن e‏ 
الحديث عند آهل الحديثة ينقسم إلى ثلاثة أقسا 

تيح وحسن وضعيف. 

وعند قوم منهم ينقسم إلى حيح وضعيف» والحسن عند هؤلاء؛ يدخل صمن 
الصحيح. 

را الام رجه الله أن يعرف القسم الثاني وهو الحسن؛ وهو الع الثاني من أا 
الحديث المقبول؛ أي: الذي يُعمل به. 


بعيداً عن تعريف المؤلف؛ سنعرف لك الحسن بطريقة أسهل وأ 

تعريف الحديث الحسن هو نفسه تعريف الحديث الصحيح تامأ إلى قوله: بنقل العد 
فنعرف الحسن بقولنا: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن المقبول 
إلى منتباه ولا يكون شاذا ولا معللا. 


ولا نقول: (عن مثله)؛ لأننا لو قلنا: (عن مثله)؛ لزم أن يكون جميع رواة 5 الإسناد قد 
خف ضبعهم حت نحم على ادرت بل حسزة هذ یس شري ولا و اصطلاج 
أهل الحديث» فلو أن راوياً وا حداً فقط خف ضبطه؛ “بش اللديث: حسعا. 
فلا نقول: (عن مثله) بل نقول: (عن المقبول)؛ ليدخل فيه راوي الحديث الصحيح 
وراوي الحديث الحسن. 


إذاً الصحيح والحسن نفس شي إلا أن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث 
ا ب 
الحديت الصحيح. 

يعني: تقريباً لو قلنا صاحب الحديث الصحيح ضبطه مائة بالمائة» فيكون صاحب 
الحديث الحسن ضبطه من سبعين إلى ثمانين بالمائة - مثلاً -. 

إذن لا بد أن يكون في إسناد الحديث ولو راو واحد فقط قد خف ضبطه؛ لنسميه 
خا خسنا 


هل يشترط أن يكون جميع السند فيه الرواة قد خف ضبطهم لنسميه حديثاً 
حسئاً؟ 

لا؛ راو واحد فقط ال م اه 

واذا لم يوجد ولا راو واحد خف ضبطه. كلهم ضبطهم تام؛ يسمى صما 
واذا وجد في الإسناد واحد خف ضبطه أو أكثر- لم 


فالحسن هو: ما اتصل إسناده بنقل العدل الذني خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه 
ولايكون شاذاً ولا معللاً. 
CS‏ 
الصحابي عن النبي 45 ويذكر الحد 
0 اللي مد وا قدت من الذي يليه؛ وهكذا إلى أن 
لى التي کل وخلا من الشذوذ ومن العلة القادحة؛ فنحك عليه بأنه خفنت 


0 لشذوذ ومن العلة القادحة؛ فنحک عليه بأنه حديث حسن؛ لآننا 
e‏ 

كيف عرفنا أنه خف ضبطه ؟ 

عرفنا ذلك من لقب: صدوق؛ فهذا اللقب لا يعطيه علاء الحديث إلا لمن خف ضبطه 
عن درجة صاحب الحديث الصحيح؛ ؛ يعني أن أن ضبطه ليس تاماً. 

طيب إذا وُجد في الإسناد اثنان خف ضبطهم ؟ 

ا 

ثلاثة؟ أيضاً يسمى حسناً. 

واحد فا أكثر خف ضبطهم؛ يكون | الحديث حسنا 

إذاً الكثرة ليست عرة؛ العبرة في أن يكون في | الإسناد واحد خف ضبطه» وإذا كان 


0 


أما تعريف ال مؤلف فعليه مؤاخذات؛ فإنه يقول: 

والحسن المعروف طرقاً وغدت رجاله لاكالصحيح اشتهرت 

أي: هو الذي عرف رجاله وعرف مخرجه» ورجاله مشهورون لكن ليس كشهرة 
الحديث الصحيح. 

فقوله: (والحسن المعروف طَرْقاً)؛ قالوا: المراد بالطرق ها هنا: الرجال» يعني الحسن 
عنده هو الذي عرفت رجاله واشتهروا أيضاً؛ لكن شهرتهم ليست كشهرة رجال 
الصحيح؛ هكذا عرّفه الناظم رحمه الله 

لكن ماذا يعني بقوله: المعروف 00 

هل يعني أن رجاله معروفون بالعدالة وا لضبط وسماع كل منهم من الآخر 


الظاهر أنه يعني ذلك. 

وكذلك أن رجاله مشهورون بالعدالة والضبط؛ إلا أن شهرتهم ليست كشهرة رجال 
الصحيح في الضبط- وهو الحفظ-. وذلك في قوله: (وعَدّت رجاله لا كالصحيح 
اشتبرت)؛ وذلك لأن الفارق بين الصحيح والحسن ها هنا في الحفظ فقط. 

فإذا قلّ حفظ أحد رواة الإسناد عن رجال الصحيح؛ صار الحديث حسناً. 

وهذا التعريف من الناظم رحمه الله قريب من تعريف الخطابي» وفيه شيء من 
الإجال» وليس بواضعء وعليه انتقادات كثيرة؛ حيث إنه لم يشترط عدم الشذوذ وعدم 
العلة» وعليه انتقادات أخرى» والمؤاخذات والانتقادات على هذا التعريف؛ ستأخذونما 
في كتب أكبر من هذا بإذن الله تعالى. 

والذي بهمنا الآن أن نأخذ الرا من أقوال أهل العلم في تعريف الحسنء والراح: أنه 
نفس تعريف الصحيح؛ إلا أنه يختلف عنه بأمرين: 

الأمر الأول: بدل أن نقول: (العدل الضابط)ء تقول: (العدل الذي خف ضبطه). 
الأمر الثاني: بدل أن نقول: (عن مثله)ء تقول: (عن المقبول). 

ففي الصحيح نقول: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا 
يكون شاذا ولا معللاً. 

والحسن نقول فيه: ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن المقبول إلى 
منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللا. 


قوله: (وغدت)؛ يعي : وصارت 
قوله: (رجاله لاكالصحيح اشتهرت)؛ أي: أن رجاله مشهورون لکن ليست شهرتهم 


ا رجال ادت الصحيح. 


الضعيف 
قال الناظم: 
ا فهو الصّعِيفُ وهو أَقْسَامَا كثْر) 

نتقل الناظم الآن إلى تعريف الحديث الضعيف؛ ؛ وهو القسم الثلث من أقسام 
7 فالحديث: صحيح وحسن وضعيف» وقلنا: الأول والثاني يحتج بها؛ وهما: 
الصحيح والحسنء أما الثالث؛ الاج + وهو ليف 
حديث ضعيف يعني: غير مقبول؛ أي سن الأحكام 
لشرعية بني يغلب على ظننا أن النبي تل لم يقله» أو ل يفعله؛ لا يشت عن التي 
5 هذا معنى أن يكون الحديث ضعيفاً. 
قال: 0 الحشنِ فصر فهو الضعيف...) 
فالضعيف: هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسنء وكذلك لم تجقع فيه صفات 
الصحيح من باب أولى. 
ماذا ؟ 
لأننا قلنا: أنه لا فرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؛ إلا أن في الحسن راو أو 
15 عق كيدا فإذا قلنا بأن ف فق لدت راو لسن شابطاء فكون شعيناً؛ فهو دن 
ليس صحيحا؛ لأنه غير ضابط. 
يعني: لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح, ولم تنوفر فيه شروط الحديث الحسن» 
فإذا لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيحء ولا شروط الحديث الحسن؛ يكون 


كيف لا تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ 
معنى: إذا لم يتصل إسناده؛ فهو ضعيف. 


إذاكان فيه راو ليس عدلاً؛ فهو ضعيف. 

إذاكان فيه راو ليس ضابطاً حافظاً؛ فهو ضعيف. 

إذاكان شاذاً؛ فهو ضعيف. 

إذا كان سلا فهو ضعيف. 

قال: (وهو أَفسامَا كثْرْ) أقسام الضعيف كثيرة» كل شرط من شروط الصحيح أو من 
شروط الحسن يفقد؛ يوجد قسم من أقسام الضعيف أى اکر 

مثلاً: شرط اتصال الإسناد: إذا اختلّ اتصال الإسناد؛ أوجد أقساماً من الضعيف؛ 
فيوجد المنقطع والمعضل والمعلق وغيرها؛ كلها تؤثر في هذا الشرطء وكلها أنواع من 
الضعيف» وستأق - إن شاء الله - مفصاة. 
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المرفوع والموقوف والمقطوع 
قال ۴ رحمه اللّه: 
(وما لست لني لزي وما لتايع هُوَ المقطؤع) 

سين كاوها ليت لني ل لين من أنواع علوم الحديث» ونحن سنذكر 
استطرادا انوع الثالث؛ وهو سيني إن شاء الله لكن كون هذه الأنواع الثلاثة له 
تعلق يبعضها؛ نذكرها مع بعضها إن شاء الله. 
عندنا هنا ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: المرفوع 
النوع الثاني: الموقوف 
النوع ا المقطوع 
عرفنا فيا تقدم من هو الصحابي ومن هو التابعي» هذه الأنواع الثلاثة معرفتها الآن 
والتفريق بينها موقوف على هذا الأمرء وأنتم- والمد لله- تعرفون النبي 5 فلا يحتاج 
إلى تعريف. 
ثم الصحابي؛ هو من لقي البي 5 مؤمناً به ومات على ذلك؛ وقد عرفنا ذلك وتقدم 
وأما التابعي؛ فهو من لقي الصحابي وهو مؤمن ومات على ذلك. 


الآن ما هو الحديث المرفوع؟ 
قال المؤلف: (وما أضيف للتبي الْرَُومُ) عندما أقول لك هذا الحديث مرفوع؛ ماذا تغهم 


انت 


تفهم بأنه حديث أضيف إلى لى البي 44 


فالحديث المرفوع؛ هو ما أضيف | إلى الي ي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
حَلْبَئَةِ أو ية وهذا كله تقدم شرحه في معنى | الحديث؟؛ هذا يسمى حديثا مرفوعاً. 
فنعني بالمرفوع: 
إضافة الكلام إلى البي ل 

ذا قلت: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله : "إا الأعمال 
ةم امرئ ما نوى"؛ أضفت هذا القول وهو: " إما لأعال بيات ون 
لكل امرئ ما نوى" للبي 45 فهذا يسمى مرفوعا؛ لأنك رفعته إلى النبي ۶ وأضفته 
إليه. 
أو إضافة الفعل إلى البي كلل 
قال الصحابي: زوت ت البي 4 مضطجعا على يينه)» فأنت ها هنا أضفت هذا الفعل 

إلى البي 4ء فيسمى هذ | حديثاً مرفوعاً. 
أو إضافة الفعل أو القول إلى الصحابي لكن البي 4# أقره عليه؛ لم ينكر عليه فعله أو 
قوله» هذا تقرير؛ فبسمى الحديث مرفوعاً أيضأ. 

بن الوليد رضي الله عنه أكل ضباً أمام النبي كَل فأقره البي كلل وم ينكر 

0 00 فهذ | يس اديا مرقوعا. 
أو ذكرت صفة للنبي كلل إما حَلََهُ الله تبارك وتعالى عليها أو خلْق تخّق به كلل أيضاً 
هذا يسمى مرفوعاً. 
کان النبي كَل وجه كالقمر؛ فهذ فهذا حديث مرفوع. 
أو قول عائشة رضي الله عنها: ركان خلقه 45 القرآن)؛ هذا حديث مرفوع. 
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فا مو نيلك ناء قراءتك لكلام أهل الحديث؛ ؛ يقولون مثلاً: هذ | حديث يرفعه أبو 
هريرة؛ يعني أنه يضيفه إلى البي 5ل 

فا أضيف إلى البي #5 هو المرفوع؛ لذلك قال المؤلف: 

(وما أضيف للنبي المرفوع). 

إذن ما هو المرفوع؟ 

هو ما أضيف إلى الدي ## من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلَقِيّة أو حلقية. 
فهو نفس تعريف (الحديث) الذي تقدم. 


اما الموقوف؛ فهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. 

فإذا قلت مثلاً: قال علي ت آي طالب رضي الله غنه: (لو كان الديخ بالرأي لكان 
مسح الخف من أسفل أولى من مسحه من أعلى)» هذا كلام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ فنقول: هو حديث موقوف. 

تقول هذا حديث موقوف. 

ماذا يعني موقوف ؟ يعني: من قول الصحابي» وليس قول البي كلل 

فإذا قلت لك: هذا الحديث موقوف؛ فأنت تفهم مباشرة أن المتكلم صحابي وليس النبي 
4 ولا من دون الصحابي. 

تلقائياً إذا قلت لك حديث موقوف؛ او الصحابي أو من فعل الصحا 

عندما تقول: شرب علي بن أبي طالب واقفاًء هذا موقوف؛ e‏ 
طالب رضي الله عنه» وعلي صحابي؛ إذن هو موقوف. 

هذا يسمى حديثا موقوفاً؛ سواء كان من قول الصحابي أو من فعل الصحا 


-١‏ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشيء أبو الحسن الهاشعيء ا مير المؤمنين» ابن عم رسول 
له يت استشهد سنة 40 ه بغدرة الخارجي اللثيم عبد الرحمن بن ملجم. انظر: "تهذيب اکال" (۷۲/۲۰٤)ء‏ 
"تهذيب التبذيب" (222/1). 





هل يكن أن أطلق موقوف على غير الصحابي؛ ولا يكون المتكلم أو 

الفاعل صحابياً؟ 

لا أقصد هنا يجوز أو لا يجوز شرعا؛ بل في اصطلاح احد 

الجواب: نعم يجوز بشرط؛ أن تقيّده» ومعنى نقيّده: 

يعني مثلاً أقول: قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر)؛ 

أقول لك: هذا حديث موقوف. 

هل يصح هذا؟ | 

الجواب: لاء ن مالك لس من الصحابة؛ مالك من أتباع التابعين. 

لكن يصح أن نقول: هذا حديث موقوف على مالك بن أنس؛ هذا المراد بالتقييد؛ أن 

قيدته بالوقف على مالك. 

فإذا ذكرت أنه موقوف على فلان؛ eT‏ يكن صحابياً؛ 

اي م بن آنس» أو تقول: هو موقوف على أحمد بن حنبل؛ 
كم هكذا؛ لأنك قيّدت بالشخص الذي تكلم أو فعل» فيصح أن تقول: 


20 موقوف هكذا بدون أن تذكر من الذي قال أو فعل؛ لا تصحٌ إلا في 
ا 


فإذا e‏ الحديث ا الصحابي أو من فعلهء 
ذا قلت: اك هو موقوف على مالك بر بن أنس؛ فلا تفهم من ذلك أ لاا 

لأننا قلنا يصح أن e‏ الصحابي؛ إذا قيّدت وذكوت امه 

إذن المرفوع يكون مضافاً إلى لى البي ٤‏ 5 والموقوف عند الإطلاق يكون مضافاً إلى 

الصحابي. 

قال: (وما لتابع هو المُطوغ) 


أما المقطوع - وليس المنقطع؛ وهنا يحب أن نركّز ونفرق بين اللفظتين- تتحدث هنا عن 

إذا قلت: هذا حديث مقطوع؛ ماذا تفهم مني ؟ 

تنهم: أنه ما أضيف إلى العامي من قول أو فعل؛ هذا هو التطوع. 

الم أو فعلاً من الأفعال إلى أحد الذين لقوا الصحابة؛ فيسمى 

5 لبخاري: قال بو العالية | الرياحي في تفسير قول الله تبارك وتعالى 2 
e‏ السماء]: (استوى إلى السماء؛ ارتفع)» فقول أبي العالية الرياحي: (استوى 

5 27 ارتفع) هو حديث مقطوع. 

لماذا ؟ E‏ أبا العالية الرياحى a‏ عير ؛ لقي علياً وابن 

ل الله عها وها صايان. ولأننا عرفنا أ کک ا 2 


لحديثه: حديث مقطوع. 

وقال مجاهد(١)‏ في تفسير قوله تعالى: [الرحمن على العرش استوى]؛ قال: (استوى: 
علا على العرش)» 

مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس ولتي جاعة من الصحابة وروى عنهم؛ إذن مجاهد 

تابعي. 


راتوا ري سود سام ماله 


-١‏ هو مجاهد بن جبر - ويقال: ابن جبير- الكي» أبو الحجاج القرشي الخزوعي مولاهم» ثقة إمام في التفسير والعلم» 
من الوسطى من التابعين» مات سنة ٠١١‏ ه وقيل غير ذلك. انظر "تبذيب الكيال" (۲۲۸/۲۷)ء "تبذيب 
دين" رع ): 


أو أقول: ل مجاهد كذا وكذاء أو فعل أبو العالية الرياجي كذا وكذا؛ فهذا أيضأ يقال 


فائدة: 
هذان المثالان اللذان الذان ذكتما عن آي العالية ومجاهد؛ لد واب ل 
ومجاهد تابعيان من القرون المفضلة» وها إمامان من أن التابعين؛ إذن: يجب أن برخ 


في ذهنك ا : ن السلف رضوان الله عليهم كانوا مرون مدت بم د 


الحقيقي» ولا يصرفونها عن حفيقتهاء وأن إثبات صفة علو الله على خلقه عقيدة سلفية 


فائدة: 

انظر نحن ندرس في المصطلح؛ ها الذي أدخل العقيدة في موضوعنا هنا؟ 

حى تمل خطورة درام العل عد الج فإمكاق اللديين أو الغناي أو الع أن 
يُدخل على تلاميذه أيّ عقيدة يريدهاء في أي مادة يدرّسهاء المشكلة ليست فقط في 
الكتاب الذي 0 ؛ الأهم من الكتاب هو المدرّسء فإذاكان المدرّس مبتدعاً يُدخِل 
ف ي ت ا تشر كات انه مل » تريد أن تتعام» + تريد أن تعش من 


هذ ا ل 
ا 0 


یخان الا إن كنت قد المت دة أغل السحة الاما فط كذ حن لا 


يستطيع | و ل فلك ا إذن اذا : تطلب العام ؟! أنت ينبغي أن تكون شيخا 
مدرّسا!! 


15 


كا اذهب وخذ منه الحق واترك الباطل؛ هذا كلام غي» فعلاً 
لان هذا 0 جاء يدرس عند المبتدع؛ قادم ليتعام ؛ ما الذي يدربه ما الحق من 
الباطل ؟ كيف ترمي به في الهاوية؛ كذاك الأول الذي قال: 
ألقاه في ال مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتلَّ بالماء 
كف انك تربي به عند المبتدع يدرس على يديه؛ ثم تقول له احذر من 
البدعة ؟! 

يستقم هذا ؟ لا يستفم. 
الحق ؟! 
ما الذي يدريه الفرق بين الحق والباطل؟ لو كان قادراً على تمييز الحق من الباطل؛ ما 
000 ويتعام؛ عندئذ هو عام. 
كل هذا عداك عن المفاسد الأخرى | لتي ذكرها أهل هل العلم في الدراسة عند آهل البدع. 
ومنها: تعريضص القلب للشهات؛ وهذه | لا أحد يأمن على نفسه منها. 
لذلك: ن عدوا الطلبة دامًاً: ألا يطلبوا العام إلا على خص يثقون بعلمه ودينهء 
يثقون بمنبجه وعقيدته؛ لآنه سيُذخل عليهم العقيدة التي يحملها من حيث يشعرون أو 
لا شعرون؛ فالواجب على 00 بتحرّى لدینه ويحذر. 

الشاهد الذي أريد ا ن أذكره لكر هنا: أ أنني قادر على إدخال هذه العقيدة عليكم من 
خلال مصطاح | التو فأنت- بارك الله فيك- تحذر من هذا الأمر؛ لا تدرس إلا 
sS‏ ل ل ل هذا بريد أن يريبك» يريد 
أن ؛يعلمك يريك أن يعطيك انكر غتائده متاه عل سبدو بد عدن الله أو لك بيذ 

عند اللهء ويستطيع أ ار ات سه ا جيلو ويك تار ولا نشعر؛ 

فالواجب على المسام أن يتحرى إدينه وأن يحذر؛ فكونوا حذرين -بارك الله فیک- لیس 


كل من جلس وعم ناص ا البي 45 وقال: " د 

على أبواب جنم من آجابم إليها قذفوه فيا" | 0 3 
بنفسه ثقة زائد ة عن الحدء وينبغي عليه أن سه لكلام أ هل العام ونصاتحهم؛ هذ 

له في دينه ودنياه. 

نرجع إلى موضوعنا: 

أبو العالية الرياحي ومجاهد بن جبر من التابعين» إذا قالوا قولاً أو فعلوا فعلاًء عُزي 

إلهم أو أضيف إلبهم؛ قلنا هذا حديث مقطوع؛ هذا معنى المقطوع. 

إذن عندما أ 0 قال أبو العالية: (استوى إلى السياء؛ أى ي: ارتفع)؛ تقول: هذا حديث 
مقطوع؛ ؛ لماذا ؟ ا الالية تيكف عرفت أله تابعي ؟ لأنه أخذ عن الصحابة؛ 

0 


عر يدي مرفوع» موقوف» مقطوع؛ يدل على أن الحديث 
هنا مرضي يه يعني: : حين أقول لك هذا الحديث مرفوع؛ فأنا فقط أفيدك بأن هذا 

الحديث أضيف إلى الدي ل من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة له أن أو خأَية. 

عندما أقول لك هو حديث موقوف؛ يعني: هو من قول الصحابي أو من فعله. 

عندما أقول لك الحديث مقطوع؛ أي: من قول التابعي أو من فعله. 

هذا فقط ما يفيدك من قولي: مرفوع أو موقوف أو مقطوع» أما نه يجا أو ليس 


-١‏ متفق عليه. أخرجه البخاري( ٠85‏ 006 )» ومسام )۱۸٤۷(‏ عن حذيفة ب بن الهان رضي الله 


1۸ 


إذا لم تتحقق فيه شروط الصحيح ولا الحسن؛ فهو ضعيف. 

إذن هل يمكن أن يكون مرفوعاً صحيحا؟ نعم. 

هل يمكن أن يكون مرفوعاً حسنا؟ نعم. 

هل يمكن أن يكون مرفوعاً ضعيفا؟ نعم. 

وكذلك بالنسبة للموقوف والمقطوع؛ يمكن أن يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً. 
هذه خلاصة الموضوع. 


51 


ثم قال الناظم رحمه الله 
(والشكد الحصل الإشنادٍ من راويه حى المضطفى ول يِنْ) 
يريد المؤلف أن يعرف المسند؛ ما هو. 
فإذا ممعت المحدث يقول: هذا حديث مسند؛ فاذا يعني بالمسقن؟ 
يعرف المؤلف المسند بأنه: (المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى و يين). 
۾ يإن؟ يعني: لم ينقطع. 
ل ينقطع من راويه- كالبخاري ومسام- ائ من 1 الإستاد؛ حتی المصطنى 2 
فإذا ممعت محدثاً يقول هذا حديث مسند؛ فعناه عند الناظم: أنه متصل الإسناد 
ومرفوع إلى البي 47 
فغل ذلك يكوق الحديث المسعد عند المضدف: لابد أن يكون متضل الإسناد من 
أوله إلى آخره. 
يعني: حديث أخرجه البخاري في "صحيحه"؛ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن البي 05©؛ ؛ قال: كذا وكذا؛ هذا يسمى حديثاً 
مسنداً؟ 
الجواب ب: نعم؛ لأنه حديث متصل | الإسناد؛ ١‏ البخاري مع من عبد الله بن يوسفء عبد 
الله بن يوسف ممع من مالكء مالك سمع من نافع أ لع من ابن عمرء وابن عمر 
0 0 ثم ذكر لنا متن | الحديث؛ لس فيه انقطا 

فهو إسناد متصل إلى النبي كلل وليس إل الصحاي ولا إل الابي. وفي نفس 
ا هذا هو المسند عند المصيف. 


وأما بره من آهل العام كابن جر" فقال في تعريف المسند: (ما أضافه من مع 
البي 5 إليه بسند ظاهره الاتصال)ء وتعريف ابن حجر هذا جاء بناء على استقرائه 
کلام َم الحديث وتصرفهم. 

الاختلافات التي بين تعريف الناظم وتعريف ابن جر للمسند: 

أما الاختلاف الأول؛ فدقيق سنأجله الآن إلى الكتاب الذي بعده إن شاء اللّه. 

وأما اللاختلاف الثاني: فهو عند قول المؤلف في التعريف: (بسند متصل)» وقول ابن 
حر: (سندٍ ظاهره الاتصال)؛ ما الفرق بننب|؟ 

الفرق: هو أن الإسناد إذا كان فيه انقطاع خفيف مثل الإرسال الخفي والتدليس؛ 
فيسمى مسنداً عند من عرّف التعريف الثاني؛ لذلك إذا نظرت في "مسند الإمام 
أحمد"؛ ستجد فيه أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النى به إما تكون أسانيدها متصلة 
ويه الأتس ال وقد تكو قينا کی یا رسنال طق اام .وقد 
سل اا اهب دا 1 

وسيآقي إن شاء الله معنى التدليس والإرسال الخفي. 


والخلاصة: المسند عند المؤلف: هو الحديث المتصل المرفوع إلى البي كلل 
لو حفظت هذا مؤقتاً فقط؛ يكفيك إن شاء الله. 


هل هذا المسند: صحيح أو حسن أو ضعيف؟ 

يمكن أن يكون صحيحاً ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون ضعيفاً. 

الهم أني إذا قلت لك: حديث مسند؛ عرفت أنه لابد أن يتوفر فيه شرطان: 
الأول: أن يكون إسناده متصلاء والثاني: أنه مرفوع إلى البي لل 

-١‏ هو أبو الفضل أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن حجرء من علاء القرن التاسع» صاحب كتاب "فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري"» وله مصنفات كثيرة» عالم بالفقه والحديث» توفي سنة ۸٥۲‏ ه. 


الا 


المتصل 
م قال الناظم: 
(وما 2 راو يتل إشنادة للمصطنى فالصِل) 
يريد المؤلف الآن أن يعرف الحديث ال لمتصل؛ وهذه كلها من أنواع علوم الحد 
طيب لو قلت لك: حديث متصل؛ وهذا هو النوع الذي معنا الآن؛ ماذا نستفيد؟ 
المتصل؛ هو ما اتصل إسناده إلى النبي ل يعني: الحديث المتصل هو الذي مع 
رواته كل و أول الإسناد إلى آخره. 
فإذا تحقق فيه شرط سماع كل راو من الذي يليه وينتبي على هذا الحال إلى النبي 
4 بي متّصلا. 

واذا تحقق فيه سماع كل راو من الذي يليه؛ فلا يكون منقطعاً ولا معلقاً ولا معضلاً 
9 مرسلاً ولا مدلساً؛ ويكون متصلاً. 
فالمؤلف يشترط شرطين ليكون الحديث متصلا: 
الأول: أن سک راو من الآخر. 
الثاني: يكون منتهياً إلى البي 45 
كر من علا الصطل ل دوه اا إلى ابي كله؛ راغا يشترطون فيه شرلا 
واحداً؛ وهو أن يسمع كل راو من الذي يليه من أول الإسناد إلى آخره؛ وهو الأصم. 


هل يعد المتصل صعيحاً؟ 

کا ذكرنا؛ لمر ا لكن هل تحققت بقية 

شروط الصحيح أو الحسن؟ 

ا 00 إذا م تتحقق شروط الصحيح وتحققت 
ط الحسن؛ سمي حسناء واذا لم تتحقق شروط الصحيح والحسن؛ سمي ضعيفاً. 


المسلسل: 

قال الناظم رحمه الله 

(مُسَلْسَلُ فل ما على ضف أت يل أما والله أنباني الفتى 

كذاك قد حدکنیه قائ رکا عت ا 

هذا النوع من أنواع علوم الحديث يسمى: المسلسل. 

المسلسل لغة: هو المتصل بعضه ببعضء ومنه: سلساة الحديد؛ لان حلقاتها متصلة 
مشبوكة ببعضها؛ فسميت سلسلة؛ هذا الأصل اللغوي. 

والمسلسل في اصطلاح أهل الحديث: هو ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة. 
(مسلسل قل ما على وصف آتى) يعني المسلسل؛ قل: هو الذي جاء على وصف 
(مثل أما واللّه أنباني الفتى) يعني مثاله: يقول كل واحد من الرواة: أنبأني فلان» أنبأني 
فلان» أنبآني فلان» أنبأني فلان. 

(كذاك قد حدثنيه قامًا) أو يقو لكل راو: حدثني فلان قائاء حدثني فلان قاماًء 

اف ا واحد فيهم يقول: حدثني ثم تبسمء حدثني ثم تبسم؛ هذا 
ا 


مثلاً: يروي البخاري حديثاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن الني كَلْلِ: أنه يحدث بحديث ويتبسم بعد أن يتحدث بالحديث. 

ابن عمر لما مع الحديث من OE‏ سيار 
نافع - بنفس الحديث» وبعد أن ن انتبى من التحديث تسم. 

ثم التابعي وهو نافع الذي أخذ عن ابن عمر أيضأ حدث تابع التابعي الذي هو مالك 
بنفس الحديث؛ ثم تسم. 


YY 


ْم عبد الله بن يوسف الذي أخذ عن مالك حدث البخاري بنفس الحديث؛ ثم تلسم؛ 
لأن رجال الإسناد قد تتابعوا على شىء واحد؛ وهو التدسم. 


مثاله: حا لذي 0 العلماء 0 0 3 حديث معاذ 0 
و ار : 7 مرا ا 
EE‏ 

فعندما حدث معاذ بن جبل بهذا الحديث؛ قال للذي يريد أن يأخذه عنه: (إني 
أحبك؛ فلا تدعنّ في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ....) إلى آخر الحديثء والذي بعده قال للذي سمعه منه: (والله اني أحبك؛ 
فلا تدعن في 00 صلاة تقول: ...)» والذي عله کذاك. 

فكل واحد منهم أرا ن يحدث بهذا الحديث؛ قال: (! في أحبك) ... ثم حدث به؛ 
فكان هذا ا معدا با محبة؛ هذه صورة. 


وصورة أخرى: كالتسلسل بالفعل؛ كأن يحدث انى 5 أبا هريرة مثلاً- أو غيره من 
الصحابة- الحديث وهو فانم ويأخذه أبو هريرة- أو الصحابي الذي “معه من البي 
يي فيحدثه لمن بعده وهو قاتم» والذي بعده يحدثه للذي بعده وهو قاتم... إلى آخر 
الإسناد؛ فيكون هذا الحديث ما بالقيام. 


-١‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني» عام من كار 
؟- أخرجه ا مد(۲۲۱۱۹)» وأبو داود(؟575١).‏ والنسائي(7١١1١).‏ 


V٤ 


وهو معنى ما قاله المؤلف: (كذاك قَدْ حَدَّتَنهِ قائا) 


كذلك من أمثلة المسلسل بالفعل؛ كأن يتبسم النبي كل وهو يحيّثْ الصحابي 
بالحديثء ثم يتبسم الصحابي وهو يحدث التابعي بالحديثء ثم يتبسم التابعي وهو 
يبحدث الذي بعده؛ وهكذا؛ فيكون هذا الست فسا بالتدشم. 


ون الأمكلةة أن يکن رجال الإسناد كلهم من بلاد الشام أو من الكوفة أو من 
البصرة» فإذا كانوا من الشام؛ فيقال: حديث مسلسل بالشاميين؛ لأنه أخذه شامي عن 
إذاكان رجال إسناده كلهم بصريين؛ فيقال: حديث مسلسل بالبصريين. 

إذاكان رجال إسناده مصريين؛ يقال: حديث مسلسل بالمصريين؛ وهكذ 


رعا يكون ی ورا کین م e‏ هل الحديث يقولون: المسلسل في 
الغالب ضعيف؛ هذا ما TT‏ الغالب يكون ضعيفاًء ورا يكون 
SS‏ 

واعلم أن وصف التسلسل في حدّ ذاته لا علاقة له بقبول الحديث أو ردّه؛ يعني: لا 
يقال في الحديث: لأنه مسلسل فهو ضعيف» أو: لأنه مسلسل فهو صحيح؛ بل يُنظر 
إلى الحديث والى شروط الصحيح وشروط الحسن؛ ما هو المتوفر منها؛ ويحكم بناء 
عليه بما يناسبه. 


Vo 


ما الذي نستفيده من المسلسل؟ 
586 المسلسل: الاتصال؛ لا نکل واحد د م الثاني ؛ ففعل فعله أو قال 
قوله؛ إذن يدلنا هذا على اتصال السند. 


۷٦ 


المشهور والعزيز والغريب 

ثم قال المؤلف رحمه الله: 

ا مَزُوِيْ انْيْنٍ أو كلانه مَشْهورُ مَزوِيْ فَؤْق ما كلاقة) 

يريد المؤلف هنا أن يعرف 0 الحديث؛ وهي العزيز والمشهور؛ ولكن 
أولاً قبل 7 0 هذا؛ أن شداً بشيء: 

ارسعوا شجرةء و الشجرة فرعين؛ أكتبوا على على الفرع الأول: (متواتر)ء 

وكيوا عن على الفرع (آحاد). 

3 اتركوا الفرع الأول الذي كتبتم عليه متواتر 

أما الفرع الثاني الذي كتبتم عليه آحاد؛ فأخرجوا منه ثلاثة فروع؛ اكتبوا على الأ 

غريب» وعلى الثاني: عزيز» وعلى الثالث: مشهور؛ واحفظوها على هذا النحو. 


x 


المتواتر الآحاد 


کے 


المشهور 0 الغريب 
العزيز 


مسحسس سرس يده التواتر مسي 
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المتواتر: هو الحديث الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب (من 
أوله إلى آخره) ويكون مستندهم في النقل: الحش. 

ومعنى هذا التعريف: أن يكون الحديث مثلاً قد رواه ه جمع؛ ؛ تقول رواه مثلاً: عشرون 
رجلاً عن البي کي > ورواه عن هؤلاء 0 عشرون مثلهم أو أكثر- ثلاثون أو 
أربعون-؛ وهكذا من أول الإسناد إلى آخر 

والكثرة لا هُ؛ كر eee EES‏ الإسناد 
إلى آخره-» ويشترط في هذا المع من الرُواة : أن يكونوا ببيث يستحيل تواطؤهم على 
الكذب؛ يعني: يستحيل أن يتفقوا على الكذب- لا قَضداً واا اذا كان 
الإسناد من أوله إلى آخره على هذه الصورةء ل 
بعني: المشاهدة أو السماع» وليس جرد الرأي العقلي؛ فيكون الحديث متواتراً. 

کان يسمع جاعة و البي 4 هذا مستنده الحس؛ لأنهم أخذوه 
بالسمع. والسمع من الحواس» فإذا ثيل الحديث على هذه الصورة التي ذكتاهاء يكون 
متواتراً. 

وهذا الحديث الذي على هذه الصورة- وهو المتواتر- يفيد اليقين؛ أي: يستيقن 
الشخص أن هذا الحديث من قول البي 45 

والقرآن جاءنا بالتواتر؛ رواه ججموعة من أصحاب البي ب 0 
التابعون» وأخذه عن التابعين و هكذا إلى أن وصل إلينا ببذه الطريقة؛ هذ 

ع نارول عب 1 الايد د إن تمي شمف القن ا كن 
الحديث متواتراً: أنه صحيح انتبى؛ إذا ضعه على جنب ليس موضوعنا الآن» الذي 
نحتاجه الآن: هو الآحاد» وحين تسمع كلمة آحادء تظن أنه حديث قد رواه واحد؛ 
وفي الحقيقة ليس هو كذلك. 


فالآحاد: ما لس متواتر؛ أي: أي حديث لم تجتمع فيه شروط التواتر؛ فهو آحاد. 


Y۸ 


وينقسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. 
وهذا التقسي هو باعتبار وصول الحديث إليناء ممن حيث وصول الحديث إلينا: إما 
أن کن الحديك قد وصل الينا باسعاة أو إسعاهية اولان أسانيد أو اساد 
متعددة. 
الشيء الآخر ا تفهموه: 
هو موضوع الطبقة 
ف ؟ 

ماذا نعي بالطبقة 
الطبقة: ا في السنّ أو الأخذ عن الشيخ. 

إما أن يكون الرواة قد اتفقو في السنء بأن يكون سنهم واحداً أو قربا من بعضه؛ 
فهؤلاء يسمّوْنَ طبقة ا في الأخذ عن شيخ معين؛ 
فيسمّونَ طبقة؛ وهذ اال الثاني هو الذي ريده 
مثلا: مالك يروي عن شيخه نافع» نافع يروي عن شيخه ابن عمرء وابن عمر يروي 
الآن مالك طبقةء نافع طبقة ثانية» ابن عمر طبقة ثالئة. 
ما الضابط لنجعله طبقة؟ 
الضابط: بما أن هذا سس 0 
mel‏ ا الغية عيذ اله لله روى عن نافع» عبد الله , بن كته النصيرة 
ا فن هؤلا ا ت ملك ا الله بن عيد الله وعيد الله 
إذن 9 ” طبقة - لأهم كلهم أخذوا عن البي 4 


۷۹ 


وكل من أخذ عن ابن عمر طبقة واحدة؛ نافع وسام لم وغبرهم كلهم يسمون طبقة واحدة؛ 
لام أخذوا عن شيخ واحد وهو أبن عمر. 

الآن عندما يأتيك حديث مثلاً رواه عن مالك خمسة؛ هذه طبقة؛ وهي الرابعة. 
ورواه عن نافع: مالك ومعه ثلاثة؛ هذه طبقة؛ وهي الثالثة. 

دده ع ا عن ال الثانية. 


ورواه فقط: ابن عمر عن الني #5 فهو طبقة أيضاً؛ وهي الأولى. 
ن طبقات هذا | ارون 
لطبقة الأول فيها: وا لطبقة الثانية: ثلاثة» الطبقة الثالثة فما: أربعة» الطبقة 


ل 

يسمى حديثأ غريباً؛ لأن أقل طبقة من طبقات سنده فا راو واحد 

لو روى الحديث اثنان مع ابن عمر عن البي ب ستكون أقل طبقة عددنا في هنا 
الإسناد: ثلاثة؛ فالثلاثة هي العبرةء هي التي ننظر إلههاء لا ننظر للأكثرء الأكثر ليس 
نما عندنا؛ المهم أن ننظر في أقل طبقة؛ كي نحك على الحديث بأنه غریب E‏ 


مشهور. 


إذن ما ا 

معنى: أننا إذا وجدنا طبقة 538 0 حدء ل يتابعه أحد 
ا الحديث؛ فنسمي الحديث: غريبا 

وإذا بحثنا في جميع الطبقات ووجدنا أقل طبقة فما راويان؛ ناذا يسمى هذا 
الخدية ؟ 

فالعزيز: ما في أقل طبقة من طبقاته راويان. 


أما إذاكان في أقل طبقة من طبقات | السند: ثلاثة؛ فيسمى مشهوراً. 

طيب إذا كان عدد الرواة فى أقل طبقة من طقات الست اك من فو فاا 
لد ا اها لمن وا إلى أن يصل إلى حد التواتر. , 

فالمشهور: ما في أقل طبقة من طبقات إسناده ثلاثة رواة فأكثر ما لم يصل حدّ 
اللا 


وسیاتی | ميض ری ن لیر ولوار ی یر ما 
الهم هنا: أن تفهم أن الحد يسا إذا بحثت عن جميع طرقه ووجدت أقل طبقة من 
طبقات سنده واحداً؛ فهو غريب» إن وجدت أقل طبقاته اثنين؛ فهو عزيزء ثلاثة؛ 
مشهورء أكثر من ثلاثة؛ أيضأ مشهور ما لم يصل إلى حد التواتر. 

طبعاًلؤلف 55 العزيز والمشهور وسیکر الغريب فيا هو آت إن شاء الله لكن 
لارتباط الثلاثة ببعضها؛ شرحناها معاً ها هنا. 


اشرق بين ما ناه وما قله الواف: 
قال المؤلف: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة ‏ مشهور مروي فوق ما ثلاثة 
الفا في العزيز وفي ورد جعل الحديث الذي في أقل طبقة من طبقاته اثنان 
عزيزاً- وهذه وافقنا فيها-؛ لكنه قال: (أو ثلاثة)؛ فعنده: اثنان أو ثلاثة؛ يسمى عزيزاً. 
أما المشهور؛ فقال ف تعريفه: (مشهور مروي فوق ما ثلاثة)؛ أي: عدد رواته أكثر 
من ثلاثة؛ أي: في أقل طبقاته» إذاكان في أقل طبقة من طبقاته أربعة رواة فأكثر؛ 
يسمى مشهوراً. 


۸۱١ 


وقول المؤلف هذا خلاف المشهور عند المحدثين وخصوصاً عند الحافظ ابن حجر وغيره؛ 
الغريب: ما في أقل طبقة من طبقات سنده راو واحد 

العزيز: ما في أقل طبقة من طبقات إسناده اثنان. 

المشهور: ما في أقل طبقة من طبقات إسناده ثلاثة فأكثر؛ ما لم يبلغ حد التواتر. 

هذا هو الصحيح إن شاء الله وشي عليه بإذن الله تعالى» والتوسع سيكون في 
الكتب القادمة يإذن الله تعالى. 


تنبيه: لا بد أن نعرف أن المشهور يطلق على معنيين: معنى اصطلاحي» ومعنى غير 
ا 

أما الع ااي فهو الذي ذکرناه. 

وأما غير الاصطلاحي؛ فيطلق على ما اشتهر على ألألْسن؛ مثاله حديث: "أبفض 
الحلال إلى الله الطلاق"؛ هذا حديث مشهور عند عامة الناس اليوم» ومشهور عند 
الفقهاء؛ لكن هو مشهور بالمعنى غير الاصطلاحي؛ أي: مشهور على ألسنة الناس 
والفقهاء» وليس معنى أن أقل طبقة من طبقات إسناده: ثلاثة رواة. 


ماذا فستفيد من تقسي الحديث إلى المتواتر والآحاد؟ وتقسي الآحاد إلى 
غریب وعزيز ومشهور ؟ 

كاصطلاح ليس عندنا في التقسيم؛ ناذا ينبني على هذا الاصطلاح ؟ 

هذا بنى عليه المبتدعة جبالاً في مسائل العقيدة؛ فيقبلون في العقيدة الحديث المتواترء 


AY 


العقيدة؛ وهذا ضلال وبدعة ومحدثة في دين الله؛ سيأق هذا كله إن شاء الله في 
كتب أكبر من هذا بإذن الله تعالى. 

كن ال أن موا من عدا عل السنة والججاعة حديث رسول 7 إذا صم فهو 
فين کین آله به وسا في العقيدة أو في الأعال؛ ليس عندنا فرق؛ لان الله 
سبحانه وتعالى قال: اا ك الرسول لخذوه وما بام عنه فاتنهوا)'» والآدلة على 
قبول خبر الآحاد في كل شيء كثيرة» وقد صنف فما الإمام الشافعي ومن بعده 
مؤلفات في الرد على آهل البدع في التفريق بننها. 

ونحن نحتاج لهذا التفريق فقط في شيء واحد؛ وهو عند تعارض الأحاديث» ول 
نستطيع المع بنها؛ فأبها الذي نأخذه ونقدمه؟ 

نقدم الموار فل الاحاد: 

ويإمكانك أن تقول بشكل أسهل- وهو المتعارف عليه عند السلف رضي الله عنهم-: 
صحيح وأعء والأصم يقدم على الصحيح عند التعارض فقطء في غير هذا لا حتاجه 
إن شاء الله 

آهل البدع ينون على هذا التقسي بدعهم» أما نحن؛ فنأخذه وندرسه ونتعلمه فقط من 
أجل أنه إذا تعارضت الأحاديث مع بعضها؛ فنقدم الأقوى ونترك الأقل قوة فقطء 
ريخم هذا؛ كله معمول به في العقيدة وفي الفقه. 


هل يؤثركون الحديث غريباً أو عزيزاً أو مشهوراً؛ في كونه مقبولاً أو 
مردوداً؟ 


-١‏ [الحشر:۷] 


AY 


دا الحديث بأنه 0 E‏ کک e‏ ما 
0 ع 
الأمر يرجع إلى ل مجرد الوصف بالغرابة أو بالعزة أو بالشهرة؛ فلا 
يؤثر من ناحية القبول والروّء وان كان أهل الحديث يقولون: إن غالب الغرائب يغلب 
الت 0 ل Ms‏ 
"إا الاعمال بالنبيات» وإنها لكل امرئ ما نوى"؛ فهو حديث غريب تقفرّد به 
عمر بن الخطاب عن النبي كت وتفرّد به علقمة عن عمر بن الخطابء وتفرّد به عن 
علقمة مد بن إيراهيم التهي» وتفرد به يحبى بن سعيد عن مد بن إبراهيم؛ فهو غريب» 
وأربع طبقات منه فا راو واحد عن واحد عن واحد عن واحد؛ ثم بعد ذلك اشتهر 
عن يحهى بن سعيد 


A٤ 


قال ا 
(مُعَنََنٌ كن سي ڪن کرم وميم ما فيه راو آم يُس) 
يد المؤلف أن يعرف الحديث المعنعن؛ فيقول: 
(معنعن كفن سعيد عن کرم)؛ يعني كأن يقول الراوي: عن سعيدء ويقول سعيد: عن 
00 
SONE EE‏ 
لو نظرت إلى إسناد من الأسانيد ورأيت واحداً من الرواة قال فيه: (عن فلان)؛ 
فهذا الإسناد يسمى ! إسناداً معنعناً؛ أ ؛ أي فيه عنعنة. 
مثلاً: لو قال الإمام | لبخاري رحمه اللّه: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن 
نافم» عن ابن عمرء عن التي 5 
غدثنا صيغة تحديث» أخبرنا صيغة تحديث» وكذلك “معت وأنبأنا؛ وغيرها. 
ومن صيغ التحديث: (عن) الموجودة في الإسناد في المثال. 
ولو لم يكن في الإسناد إلا راو واحد فقط قال: (عن فلان)؛ فيسمى هذا الحديث 


اذا أفرد علماء الحديث صيغة (عن) بالكلام دون غيرها من الصيغ؟ 
لاحظ صيغة الععديث! التي بين | لبخاري وعبد الله بن يوسف في المثال؛ وهي: 
هدق وكا( (أخبرنا) التي بين عبد الله بن يمسف ومالك؛ ؛ هذه صيغ نحديث 
صريحة؛ أي: صريحة بأن عبد الله بن يوسف قد ممع من مالكء وكذا الأولى صريحة 
بآن البخاري قد ممع من عبد الله بن يوسف. 


Ao 


فأ مالك؛ فقال: عن نافع ونافع ڏل عر ابن عمسن عن الني نه و(عن) صيغة 
تحديث أيضاً؛ لكا غر صريحة؛ لاحظ أا لست كقولك: (حدثنا)» أو: (سمعت) 
أو: (أخبرنا)؛ هذه كلها صريحة بأن هذا الراوي قد سمع من شيخه» ولا تحتاج إلى 
وقفة» فعندما يقول شخص: (حدثني فلان)؛ فلا يكون عندك إشكال ولا شك أن 
هذا الشخص قد مع مباشرة من شيخه؛ إذا كان ثقة. 

أما (عن)؛ فقي أصل وضعها اللغوي لم توضع كصيغة سماع أو تحديث صريحة» فإن 
قلت: فلان عن فلان- أي: أخذ الحديث عنه-؛ فلا يلزم من ذلك السماع؛ فهي 
لبست صريحة, فما احتال» وان كان المحدثون يطلقوها ويريدون ما أن الحديث 
مسموع عن فلان» لكن أحياناً لا تكون كذلك؛ لذلك ذكروها هنا. 

فاصطلاحاً صيغة: (عن) مواة على السماع عند جمهور أهل الحديث» ويوجد خلاف 
في هذا ولكنه خلاف شاذ. 


لكن متى تحمل (عن) على السماع؟ 

يعني: إذا قال مالك: عن نافع؛ هل نعتبر أن مالا قد مع من نافع أم لا؟ ف (عن) 
لست صرحة: يعني: هو يقول لك: أنا أنقل لك الخبر عن فلان. 

طيب هل معته منه آم لا؟ هذا الإشكال في الموضوع. 

فإذا وجدناها في الإسناد: مثلاً: حدثنا مالك عن نافم؛ هل نحملها على سماع مالك من 
نافع؟ هل نقول: سمع مالك من نافع ال أم لا؟ 

الصحيح والذي عليه جمهور المحدثين: أنها تعتبر صيغة سماع بثلاثة شروط؛ هي: 
الأول: أن يكوه الراوي عرلا س ناحية دينه؛ فلا يكذب في التحديث» وحافظاً؛ لئله 
يكون قد أخطأ؛ فإنه إذا كان سيء الحفظ رما أخطأ. 


۸٦ 


العالي: ثبوت لقاء الراوي لشيخه الذي يروي عنه؛ لأنك تجد راوياً يحرّث عمن يليه 
بصيغة (عن) وهو لم يلقه؛ يقول: (عن فلان) وهو حقيقة لم يسمع منهء ولم يلقه 
أصلاًء وهذا تجده في الأسانيد. 

فلا بد أن يكون قد ثبت عندنا أن الراوي الذي يقول: (عن فلان) قد لقي هذا الذي 
يروي عنه بصيغة (عن)» حتى لو أنه صرح بالتحديث في غير الحديث الذي يكون 
معنا حتی لو قال في حديث واحد فقط: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو آي صيغة من 
صيغ السماع الصريحة؛ فيكون قد ثبت سماعه من شيخه الذي يروي عنه وأنه أخذ 
عنه؛ فنطمئن عندئذ لبقية الأحاديث. 

فثلاً: ثبت أن مالكاً قد سمع من نافع» إذا علمنا هذا؛ إذاً إذا قال مالك: (عن نافع)؛ 
فنقول مباشرة مالك: قد مع من نافع. 

من أيق لنا هذا ؟ 

تقول مالك أصلاً سمع من نافع ؛ لآنه ل 


« # م “مص‎ ٠ 
تحقق ثبوت اللقاء يكون بأن نجد الراوي يقول في أحد الأسانيد: (حدثنا فلان)» أو:‎ 
(أخيرنا فلان)» أو: (سمعت فلانا)؛ فهذا يثبت لنا أنه قد لتى شيخه؛ لأنه عدل‎ 
حافظ ولي سكذباً؛ إذاً إذا قال: (حدثنا) أو (سمعت)؛ فقد ثبت عندنا لقيه شيخه.‎ 
كذلك إذا ن حافظ على أن الراوي معع من شيخه.‎ 
أو أن تجدَ حدينه عن شيخه في صحيح البخاري أو في صحيح مسم.‎ 
لماذا ؟‎ 
لأن البخاري اشترط أن لا يضع في "صحيحه" حديثاً إلا بهذه الصفة؛ وهي أن يكون‎ 
قد ثبت عنده أن الراوي قد لقي شيخهء فإذا ثبت هذا؛ وضع الحديث في كتابه.‎ 


AY 


أما مسلم؛ فشرطه أخفٌ من شرط البخاري؛ E‏ 
الراوي قد عاش في نفس العصر مع شيخه الذي يروي عنه بصيغة (عن)» وا 
ا ن يعيشأ في بلد واحدة» مثلاً: أن يكون م 
ا اا نيلك و ا که ا ر 
أو لأي سبب آخرء فإذا ثبت عندنا أا عاشا في عصر واحد» وأمكن لقاءه|؛ 
فالغالب على الظن أنه قد ممع منه. 
هذا شرط مسلم» وأما البخاري فلا يكتفي بهذا؛ بل لا بد عنده أن يثبت اللقاء؛ هذا 
هو الفرق بين شرط البخاري وشرط مسم. 
الشرط الثالث: لنحمل رواية الراوي التي يقول فيها: (عن فلان) على السماع؛ يجب 
ألا ألا يكون هذا الراوي مدلساً. 
والمدلس: هو الذي يروي عن شيخه الذي ممع منه في الأصل رواية ية ل يسمعها منهء 
0 أصلاً مع من شيخه وثبت أنه ممع منه؛ لكنه يروي عنه بعض الروايات 
غير أن يسمعها منهء ويكون قد سمعها من خص آخر يروبها عن شيخه ولم 
0 الشخص الذي ممع | اموي نيف 
وبروي الحديث عن شيخه مباشرة- مع أنه لم يسمع تلك الرواية من شيخه- ويقول: 
(عن فلان)» وهو لم يسمع منه هذه الرواية» هو في الأصل قد ممع منه؛ لكن هذا 
الحديث بالذات لم يكن قد سمعه منه؛ فينقله بصيغة (عن فلان)ء ويسقط الواسطة 
بدنه وبين شيخه؛ فهز فهذا بس دا 
وهو يروي الحديث بصيغة (عن) فيوهم الناس بأنه أخذ الحديث عن شيخه مباشرةء 
فااذي يطلع على ب أنه ممع من 
شيخه؛ فيحمل هذا الإسناد على السماع 
فإذا ثبت عندنا أنه مدلس؛ وذلك من خلال رجال الجرح والتعديل- ورجال الجرح 
والتعديل موجودون لأجل هذا الغرضء فيقولون لنا: فلان مدلس- إذا علمنا هذا؛ لا 


A۸ 


أو لاخر أن مي صرعة لا ل عد بل من ع 
إذاً هي ثلاثة 00 توفرت 00 صيغة 0 ل الاتصال. 

اقرط اول او سك د ف 

الشرط الثاني: أن يكون الراوي قد لقي شيخه وسمع منه في الأصل. 
الا كرو رار سسا 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة؛ حكنا على صيغة (عن) بأنها صيغة مقبولة» ويقبل 
الحديث الذي فيه عنعنة. 

لو جاءنا حديث فيه: مالك عن نافم؛ هل لقي مالك نافعاً؟ 

الجواب: نعم» 0 عنه كثيراً. 

كن فرت أنه عنه أو ل يأخذ عنه ؟ 

ل 0 أنه 
د 

طن رو ادع ع سيريا "الصحيحين", فكونها في الصحيحين علمنا من 
ذلك أ أنه قد روى عنه ومعع منه. 

طيب هل مالك مدلس ؟ 

م يذكره علاء الجرح والتعديل بالتدليسء إذاً هل رواية مالك عن نافع متصلة؟ 

نعم هي متصاة وان رواها بصيغة عن. 

وسياني هذا | | المبحث ! ن شاء الله مستقلا. 


۸۹ 


قال: (وميهم ما فبه راو لم يسم) 
لصن او لم يسم)»؛ ا ي: الإسناد فيه راو لم يسمّ. 

د 
مثلاً: لو قال الإمام البخاري: أخبرنا عبد الله بن يوسف» عن مالك» عن رجل» عن 
ابن عمر. 
معدي ی 

0 يسم لم بقل: عمرو أو زيد أو بكر إذ ١‏ كو انظ نعزيم لير و 

ذا قال الراوي: عن رجل» أو: عن شيخء أو: عن أحدهم- هو يذكر راوي لكن؛ من 
0 هذه الألفاظ يسمى الإسناد بها: إسناد فيه راو مبهم. 


نبحث عنه» فإن عرفنا من هو من خلال جمع طرق الحديث؛ فنحكم عليه ا يستحق 
من صحة أو ضعفء واذا لم نعرفه فهو ضعيف؛ لأنه لا بد لنا أن نعرف هذا الراوي 
هل هو ثقة أم ضعيفء إذاً نضعف هذا الإسناد؛ نقول إسناد ضعيف؛ لأن فيه من 
قيل فيه: (رجل) وهو مبهمء أو من قيل فيه (شيخ) وهو مہم» أو (فلان) مهم لم 


تنبيه: الإيهام يكون في السند والمتن» أما السند فعرفناه؛ وهو ما تقدم بأن يقول 

الراوي- مثلاً-: عن رجل» وأما المثن؛ فكأن يقول الصحابي: جاء ء رجل إلى لى البي 05 
وقال كذا وكذاء لى البي 45 وقالت كذا و کا وجل وأهراة سان 
لا نعرفها؛ لكن الإبهام في المتن لا يؤثر في صحة المديث. فإذاكان الإسناد صحيحا؛ 


فعدم العام بالرجل الذي جاء إلى النبي ۶ لا يضرنا من ناحية الصحة أو الضعف» 
فلا يقال بأنه مردود لأن فيه راويا میا في متنه؛ فالإيهام يضر إذاكان في الإسناد. 


العالي والنازل 

ثم قال الناظم: 

(وَكُنُ ما قلت رجاه عل وَضِدُهُ داك الي قذ تولآ) 

يتكلم الناظم الاق عن ووا دوو اساد 

العلوٌ في السند: هو وَل الوسائط فيه؛ ومعنى قلة الوسائط: قلة الرجال. 


كيف يعلو الإسناد وينزل ؟ 

لو نظرنا في أسائيد الإمام حالس الله؛ لوجدناها في ا 
إلى ستة رواة ببنه وبين البي ك0 : بمعنى أننا لو عددنا الرواة الذ بن بين البخاري والنبي 
45؛ لوجدناهم خمسة أو ستةء فإذا وجدنا للبخاري إسناداً ببنه وبين البي 4 فيه 
ثلاثة رواة فقط؛ يكون هذا الإسناد إسناداً عالياً. 

قاذ لو روي لبخاري حديثاً؛ فقال: حدثنا مکی بن إبراهم) قال خد يزيد يخ 

ي عيدا"؛ عن سدةا؟؛ ال: مدت الي ل وله "من يل عل مال أل 
فليتبواً مقعده من النار "١ء‏ لو عددنا الرجال الذين بين البخاري والبي 4 
سنجدهم: 

ره واحد 


آ یرید ین ای کید هذا الان 


-١‏ هو مكي بن إبراهيم بن بشر بن فرقد امي الحنظلي» أبو السكن البلخي» ثقة ثبت من صغار التابعين» واد 
سنة ١7‏ هء ومات سنة 7١6‏ ه. انظر "تبذيب الكال" (۷1/۲۸٤)ء‏ "تبذيب التبذيب" (۲۹۳/۱۰). 
-١‏ هو يزيد بن أبي عبيد» أبو خالد الأسلمي» مولى سلمة بن الأوع, ثقة من طبقة تلي الوسطى من التابعين» 
مات سنة مائة وبضع وأربعون بالمدينة. انظر "تبذيب الكال" (۲۰۹/۳۲)ء "تبذيب التبذيب" .)۳٤۹/۱۱(‏ 
-٣‏ هو الصحابي الجليل: سلمة بن عمرو بن الآكوع الأسلمي» أبو مسلمء يقال: شهد بيعة الرضوان» مات سنة ٤‏ ۷ 
ه بالمدينة. انظر "تبذيب الكيال" »)701/1١(‏ "تبذيب التبذيب" .)15١/5(‏ 

.)٠١9( أخرجه البخاري‎ -٤ 


۳- سلمة ب ن الع الصحابي؛ هذا الثالث. 
إذاً بن 07 والبي #5 في هذا الحديث: ثلاثة رجال. 
ل لبخاري بعد ذلك بإسناد آخر وفيه ببنه وبين ن النبي 4 أربعة رجال أو 
ستة؛ يكون | الإسداد | الأول الذي فيه ثلاثة؛ ! إسناداً ا عالياً؛ يعني قد علا , به الإمام 
البخاري» إذ إنه اختصر الرجال بينه وبين النبي 85 إلى ثلاثة رجال» والذي فيه أربعة 
أو خمسة أو ستة رجال بين البخاري والبي 45 | ؛ إسناداً نازلاً. 
والإسناد كلما قل فيه عدد لرجال؛ كان أقوى؛ لأن كل رجل يزيد؛ يزيد عندنا فيه 
احتال الخطأ والوهم» وكا قل الرجال؛ قل احتال الخطأ 
إذاً قلة الرجال مطلوبة في الإسنادء وكلما علا الإسناد كان أفضل؛ لكن بشرط الصحة 
طبعاء مع قلة الرجال. 
أما إذاكان عندنا إسناد نازل لکن رجاله أقوياء ثقات» واسناد عالٍ» لکن فيه راو 
ضعيف؛ فيكون النازل هو الأفضل. 
أما إذا كان الإسناد النازل والإسناد العالي رواته كلهم ثقات؛ فالإسناد العالي أفضل؛ 
0 أنه إذا قل الرجال قل احال الخطأ في رواياتهم. 

هو الفرق بين الإسناد العالي والإسناد النازل؛ وهذا معنى قول المؤلف: 

0 رجاله علا وضده ذاك الذي قد نرلا) 
يعنى النازل: هو الذي كثرت رجاله» والعالي: هو الذي قلت رجاله. 


کف تكون المقارنة بين الأسانيد؟ 

المقارنة بين الأسانيد: 

إما أن تكون بالنسبة لبقية أسانيد الراوي» أو بالنسبة لأسانيد أهل عصره؛ بمعنى أن 
البخاري رحمه الله في عصره كانت أعلى الأسانيد: الأسانيد الثلاثية» بيغا في عهد الإمام 


۹۳ 


مالك؛ كانت أعلى الأسانيد: الثنائية؛ بمعنى أنه لا يكون بين مالك والبي 45 إلا 
رجلان» وأما في عهد الحافظ ابن حجر؛ فكانت أعلى الأسانيد: الأسانيد العشرية؛ أي 
أنه يكون بين الحافظ ابن حر والبي 5 عشرة رواة. 

ويختلف العلو من عصر إلى عصرء ومن طبقة إلى طبقة خر 


وقد 0 امارة بين 3 کارا 00 الراوي الحديث من 
طريقين- بإسنادين-؟ سناد يكون ببنه وبين لے کا یہ ل أربعة رواة» واسناد 
اشر يكون افيه به ونين ن النبي 4 خمسة روا ة؛ فالأول يكون عالياً بالنسبة للثافي: 
والثاني داف 0 

0 "صحيح البخا لبخاري يرويه: 

أخرج | yT‏ عن النبي 5 الذي 
قال فيه: "ثلاث 15 فيه؛ وَجَدَ حَلاوَةَ الاإيمان"» نظرنا في هذا الحديث؛ فوجدنا 
البخاري يرويه من طريقين- بإسنادين-: 

الإسناد الأول: 


1: 


قال البخاري: حدثنا مد , بولند" رهذا واحد)ء قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي/") 
(هذا الثاني)» قال: حدثنا أيوب"" (هذا الثالث)» عن أبي قلابة (هذا الرابع)» عن 
أنس بن مالك (هذا الخامس)» عن البي كللة. 

فهؤلاء خمس رواة في الإسناد بين البخاري والبي 4 


الإسناد الثاني: 
قال البخاري: حدثنا سلهان بن حرب"") (هذا الأول)ء قال: حدثنا شعبة (هذا 
اثاني). عن قتادة(") (هذا الثالث)ء عن أنس (هذا الرابع)» عن البي 4. 


بن المثنى بن عبيد بن قبس العنزي» أبو موسى البصري الحافظه المعروف بالرّمن» وهو مشهور بكنيته 
0 ثقة ثبت ا الآخذين عن أتباع التابعين» ولد سنة 177 هه ومات سنة 507 ه بالبصرة. انظر 
"اننيب الكل "3/50 ؟)ء "زيب انيب" ((3/ه 15 ). 
۲- عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي» أبو مد البصري» ثقة تغير قبل موته بنلاث سنين» من 
الوسطى من أتباع التابعين» مات سنة ١15‏ ه. انظر "تهذيب الكال" (0077/18)) "تهذيب التهذيب" 
(4559/5). 
-٣‏ ايوب بن آي تة السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة من كار الفقهاء العباد. من صغار التابعين» ولد 
سنة ٦٦‏ هه ومات سنة ۱۳١‏ ه. انظر "تبذيب الکال" (۷/۳٥٤)ء‏ "تبذيب التبذيب" (۳۹۷/۱). 
-٤‏ عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل ال جرمي» أبو قلابة البصري» ثقة فاضل كثير الإرسالء من الوسطى من 
التابعين» مات سنة 5 ٠١‏ ه في الشام. انظن "ديب الكال" (823/1:2): مدت الد" .)۲٤/5(‏ 
4- هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام النجار الأنصاري النجاري» أبو حمزة المدني» خادم 
رسول الله كلق عرو وماك م بعد اط "لوبي اکال زه ا ای ۷07 
ان ن حرب شيل دی الواشحي» أبو أيوب البصري» ثقة إمام حافظء من صغار أتباع التابعين» ولد 
سنة 1144 اه ومات ة٤‏ ؟ ااه انظر "زيب الكال" ۳۸٤/١17‏ "زيب البذيب" © بذلذا): 
/ا- شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم الأزدي» أبو بسطام الواسطي ثم البصريء ثقة حافظ متقن» كان 
الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديثء من كار أتباع التابعين» مات سنة ١١‏ ه بالبصرة. انظر "تهذيب 
الکال" (۷۹/۱۲٤)»ء‏ "تهذيب التهذيب" .)۳۳۸/٤((‏ 
8- قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت من الطبقة التي تبي الوسطى من التابعين» 
ولدأهحة ا ر ركد فر ا ا ا لذبب" 
(9۱/۸(. 


فهؤلاء أربعة رواة في الإسناد بين البخاري والبي 45 

الإسناد الأول: e‏ لبخاري والنبي 4# والإسناد الثاني: أربعة رواة بين 

البخاري والنى ل والحديث واحد؛ حديث أذ نس أن النى ب قال: "نولت عن 

كك يفيه وعد ل الها لان 1 

فالإسناد الأول الذي فيه أربعة رواة فقط بين البخاري والبي 45 يسمى | إسناداً عالياً؛ 
لي اسه رشق لذن الى كه نس رن شين لبخاري والبي 5 

والثاني الذي فيه خمسة رواة؛ يكون نازلاً بالنسبة الأول الذي فيه أربعة رواة. 


معنى: الإسناد العالي والنازل عند علاء الحديثء والنظر هنا للعلو والتزول؛ 
م لبخاري أو نزل بوصوله إلى لى البي 45 


ويطلق ١‏ لعل والنؤول أيضا بالنسبة لإمام حافظ من الأنة؛ بمعنى أن البخاري رحمه 

الله- مثلاً- جرح حديثاً عن الإمام مالك رحمه اللهء فإذا وصل البخاري إلى مالك 

برجل واحد؛ يعتير هذ | الإسناد بالنسبة له إستنادا عالياًء ١‏ البحاري ل يدرك مالک إنا 

ام هذه الواسطة ك وا احدٍ؟ إذا كانت الواسطة بين البخاري ومالك 
حداً فقط؛ فهذا | يسمى إسناداً SS‏ 
ek‏ ة راويين؛ فهذا يسمى إسناداً نازلاً بالنسبة لرواية لبخاري عن 

مالك. 

وهذا مثال واقعي 


قال البخاري 0 0 


-١‏ متفق عليه. البخاري(۱۳)» مسل(49). 


کک ال زه ها الل ا 


بن عتبة بن مسعود”» عن ابن عباس» عن مهونة/*: أن رسول الله #5 سل عن 
الفأرة سقطت في السمن... الحديث0"). 

انظر إلى هذا الحديث: ك بين البخاري ومالك رحها الله ؟ 
E LODE‏ كر لح ENES‏ 
ولو نظرنا إلى نفس الحديث؛ نجد أن البخاري قد أخرجه من طريق أخرى عن مالك؛ 
اا علي 0 المديني؛ قال: حدثنا مع قال: حدثنا مالك... 

فهنا بين البخاري ومالك: راويان؛ فيكون | لبخاري قد نزل فيه بالنظر إلى الإمام مالك 
ES AE‏ لبخاري ومالك أكثر من عدد الرجال بينهها في 
الإسبناد الأول. 


-١‏ هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك , بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله » ابن 

الإمام مالك» صدوق أ ا ف 0 من حفظه» من كار الآخذين عن تبع الأتباع» مات سنة ”77 ه. 0 
"تبذيب الکال" »)۱۲٤/۳(‏ (۳۱۰/۱( 

٣‏ هو ممد بن مسام بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكر المدني» الفقيه الحافظ متفق على 
جلالته واتقانه» من طبقة تل الس من التابعين» مات سنة ۱۲١‏ ه. انظر "تهذيب الکال" (519/55).: 
"تبذيب التبذيب" .)٤٤٥/۹((‏ 

-٣‏ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى» أحد الفقهاء السبعة 
في المدينة» ثقة فقيه ثبت من الوسطى من التابعين» مات سنة 45 ه. انظر "تبذيب الكيال" (۷۳/۱۹)ء 
"تهذيب التبذيب" (۲۲/۷) 

-٤‏ ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية» أم المؤمنين زوج النبي تنك قيل:كان اسمها برة» توفيت سنة ۵١‏ ه 
بسرف بين مكة والمدينة. انظر "تهذيب الكيال" (١۲/۳٠۳)ء‏ "تهذيب التبذيب" )4057/١7(‏ 

م أخرجه البخاري(775) 

كك هو معن بن عسى بن يحبى بن دينار الأننجبي مولاهمء أبو يحبى المدني القزازء ثقة ثبتء قال أ بو حاتم: هو 
أثبت أصحاب مالك» ا دين عن أتباع التابعين» مات سنة ۱۹۸ ه في المدينة. انظر "تبذيب الكيال" 
(۳۹/۲۸ ۳( "تهذيب النهذيب" (١107/1؟)‏ 


۹۷ 


إذن فالإسناد يكون عالياً بالنسبة للنبي كَل ويكون عالياً بالنسبة إلى إمام من الأئمة 


فائدة الإسناد العالي والنازل» وهل يترتب على ذلك صحة أو ضعف؟ 
بالنسبة للصحة أو الضعف؛ لا يترتب عليه صحة ولا ضعفاً؛ فيجوز أن يكون الإسناد 
العالي صصيحاً ويجوز أ أن 0 وكذاك بالنسبة للاسناد الل ون 
يكون تنبت أ ويجوز أن يكون ضعيفا 

إذن أ بن ا 

قالوا: الفائدة: أن قلة الرجال تقلل من نسبة الخطأ والزلل؛ فلا شك عندما ينقل الخبر 
ا احتالية الخطأً من هؤلاء الثلاثة أقل من احتالية الخطأ من أربعة 
رواة؛ إذ كل راو يزيد تزيد نسبة إمكانية الخطأ في الحديث؛ إذلك قالوا: كلما قل عدد 
الرواة كلما كانت احتالية الخطأ فيه أقل؛ هذه هي الفائدة المرجوّة من علو الإسناد. 


الموقوف 

قال المؤلف: 

(ومَا ائه إلى الأصْحَابٍ من فول وغل فهو مَْقُوفٌ رَكن) 
هذا النوع تقدم معنا؛ وهو الموقوف» والموقوف: هو ما أضفته إلى الصحابي من قول أو 
فعل. 

رکن: بمعنى عام وفهم. 


المرسل والغريب 

قال الناظم: 

(وَمُرْسَلَ مِنْهُ الحا سمط وَقُلْ عرب مَا رَوَى راو ققّطْ) 

يويك اللا هنا أن يعرف الحديث المرسل والغريب 

المرسل: نوع حم من أنواع الحديث الضعيف؛ قال الإمام مسا( أرحه الته: (والمرسل 
في أصل قولنا وقول أهل العام بالاخبار لبس بحجة). 

قال الناظم: ل ينه الصّحَابيٌ سَقَط) 

إذاً يعرف المؤلف المرسل: أنه الساقط مه صحابي. 

ماذا يعني : الساقط منه صا ؟ 

مثلاً: يروي البخاري حدياً؛ فيقول: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي تن الصحابي هنا هو ابن عمرء وهو صڪابي لأنه لني البي 5 
والتابعي هنا هو نافع» ول يكن صحابياً؛ لأنه ل يلق الني كي ولكنه لقي الصحابي» 
وهو هنا يروي عن ابن عمر. 

فلو جتنا لهذا الإسناد وأسقطنا منه ابن عمر؛ فيكون الإسناد: 

البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن الني فصار نافع يروي 
نافع لم يدرك النبي ۶ء وعرفنا أن الواسطة بيا هو الصحابي؛ فهذا عند الناظم: هو 
المرسل: 

لكننا لما عرفنا أن الساقط صحابيٌ؛ لم يعد الحديث ضعيفاً؛ إذن لا يكون المرسل بهذه 
الصورة ضعيفاً؛ فالصحابة كلهم ثقات عدول؛ سواء عرفنا أنه ابن عمر أو غيره. 

-١‏ هو مسام بن الحجاج بن مسام القُشيري» أبو الحسين النيسابوري الحافظء صاحب الصحيح, ثقة حافظ إمام» 
ولد سنة 7٠١5‏ هء ومات سنة 7١‏ ه. انظر "تهذيب الكيال" (۹۹/۲۷٤)ء‏ "تبذيب التبذيب" )175/1٠١(‏ 


١٠و‎ 


إذن سقوط الصحابي من الإسناد لا يؤثر في صحة الإسناد؛ بل يبقى صعيحاً. 

فإذا قلنا: المرسل ضعيف» ثم عرّفنا المرسل بأنه: الساقط منه صحابي؛ فقد تناقضنا. 
إذن هذا خطأ؛ فإما أن نقول: المرسل هو ما سقط منه الصحابي؛ وهو من قسم 
e‏ 

أو أن تقول: المرسل ما أضافه التابعي ! لى البي 5 وهو من قسم الضعيف 

والتعيف الثاني هو الصحيح؛ فيكون المرسل: ما أضافه التابي ل الي كل وهو 
کا علمنا من قول مسام رحمه الله : أنه ليس بحجة؛ فيكون تعريف الناظم خطأ. 


لماذا يكون المرسل من قسم الضعيف؟ 

لأنه قد سقط منه بعض الرواة» ولو علمنا أ ن الساقط هو الصحابي؛ لا بتي عندنا 
إشكال ولما قلنا بأنه ضعيف؛ فكا سبق: الصحابة كلهم عدول ثقات» وحتى لو لم 
نعرف من هو الصحابي؛ فكأنه موجود في الإسناد» لكن ل لم نعرف الرواة الذين 
متقاوا؛ 6ن رول SEE E‏ 
هل الساقط من الإسناد صحابي فقط أم مع الصحابي غيره من التابعين أيضأء طبعاً 
الصحابي ساقط من الإسناد بلا شك؛ لكن هل سقط مع الصحابي غيره 
ضا أم لا؟ 

هذا ما لا نعرفه؛ لأنه إن كان التابعي قد ذكر- مثل الحسن خسن البضري أو 
الرياحي؛ فلا يلزم أن الم ولا بد؛ فرعا م 
تابعي آخرء وهذا موجود في الرواية وبكثرة؛ أن يروي تابعي عن تابعي عن تابعي» 
واكثر ما وجد من رواية تابعي عن تابعي: سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. 


من التابعين 


ألا حنمل أن يكون الساقط من الإسناد صحابياً فقط ؟ 

صحابياً وتابعيين» وقد يكون صحابياً وثلاث تابعين كذلك؛ وهكذا إلى سبعة تابعين مط 
الصحابي. 

إذن من الممكن أن يكون صحابياً فقط» وقد يكون معه غيره من التابعين؛ لكن نحن لا 
0 لني سقط حت ننک عل ال ال e‏ 
اف اماي ار جاک دس کی 
0-0 0 0 الحفظ ا١‏ 0 فرعا 1 ضعيفاً؛ ؛ ذلك 


يكون المرسل من قسم الضعيف 

00 مع الصحابي تابعيان» طيب ما حال هذين التابعيين؟ لا أدري» را 
کانا ضعيفين: أو كان أحدهه| ضعيفاً. 

o‏ (ما أضافه التابعي إلى لى البي )؛ وهكذا 
يستقيم الأمر 


هذا التعريف هو ما اشتهر عند كثير من أهل الحديث في تعريف المرسل» وبعض 
العلماء من أهل الحديث يطلق المرسل على كل حديث لم يتصل إسناده؛ فيسميه 
ا الشوور عند اليا 

فالمرسل مشهور عند السلف: أنه حديث لم يتصل إسناده؛ فقط› وهو من قسم 
أما المشهور عند أضعاب كتب المصطلح: فالمرسل؛ ما أضافه التابعي إلى البي ل 
خاصة؛ فهو نوع من الانتقطاع ولس جمبيع الأنواع. 


إذاً هل المرسل حجة أم ليس بحجة؟ 
لاء ليس بحجة؛ لأننا لا ندري من الساقطء فإذا علمنا من هو الساقط؛ عندئذ نحم 


قال الناظم: (وَفَلٌ عَرِيبٌ ما رَوَى راو فَقَطْ) تقدم الغريب معنا وعرفنا ما هوء وعرفنا 
الفرق ببنه وبين العزيز والمشهور؛ فالغريب: ما ف أقل طبقة من طبقات إسناده راو 
واحد. 

والغريب قسمٍ العزيز والمشهور؛ وهي أقسام الآحادء والحديث إما متواتر أو آحاد كا 
تقدم. 

وأما من حيث الصحة والضعف؛ فقد يكون كل واحد من الأقسام الثلاثة: - الغريب 
والعزيز والمشهور- صحيحاًء وقد يكون ضعيفاً. 


١ 


قال المؤلف: 

(وَكُلُ ما لم صل َال إشنادة مقع الأؤصال) 

بدأ المؤلف بتعريف المنقطع» وقد مر معنا اصطلاح سايق وهو المقطوع» انتهوا! 
المقطوع: هو الموقوف على التابعي من کلامه؛ يسمى: مقطوعاً. أي: ما أضفته إلى 
التابعي من قول أو فعل. : 

أما المنقطع- الذي هو معنا الآن- فهو: ما سقط من إسناده واحد أو أكثر بشرط عدم 
التوالي. 

عندنا أربعة اصطلاحات بننها ترابط» بننها علاقة, لابد أن نذكها معاً: 


ايل 
هذه المصطلحات الأربعة تشترك في شيء؛ وهو الانقطاع في الإسناد؛ كلها عبارة عن 
اتقطاعات في الإسناد؛ فهي تناقض الاتصال. 

فالحديث إذا لم يكن متصلاً؛ فهو معلق» أو منقطم» أو معضل» أو مرسل. 

لا يمكن أن يكون الحديث متصلاً ومعلقاًء أو متصلاً ومنقطعاًء أو متصلاً ومعضلاًء أو 
متصلاً ومرسلاً؛ لا يمكن هذا؛ فإنك إذا قلت هو: 

معضل: يعني لبس متصلاً. 

مرسل: يعني لبس متصلاً. 


الفرق بين هذه ال“صطلاحات الأربعة 
المرسل عرفناه؛ هو: ما أضافه لى البي ل 
ا لس خر الإسنادء من حمة البي كَلل؛ انها أطرافه 
0 0 من أول الإسناد يعني من هة مصنف الكتاب كالبخاري مثلاً: 
e e‏ ؛ أي: علقه تعليقاً ولم يصله؛ هنا يوجد 
انقطاع» لكنه من أول الإسناد» من عند البخاري» إذا كر TS‏ المؤلف 
- مؤلف لكاب كالبخاري متلا- لم بكر شيخه؛ هذا يسمى معلقاً. 
فلو قال البخاري: قال مالك: آخرني زيد , بن أسلم ثم يذكر خيراً > وقد علمنا أن 
البخاري ل يلق مالكا. بل ببنه وبين مالك وا حد وأكثر؛ فنقول ها هنا: إسناد معلق 
وليس متصلاً؛ فالبخاري لم يسمع من مالك هناك واسطة قد حذفت. 
فإذا حذف البخارق شيخه أو اكثر- بشرط أن يكون شبخه عدوا ٤‏ فهذا المعلق» 
وقد يحذف أكثر من ذلك فيروي عن البي 5 مباشرة؛ كل هذا من قبيل المعلق» بما 
أن شيخ لاد وهو البخاري في مثالنا- محذوف؛ فهو معلق» سواء سقط شيخه 
فقطء أو سقط اكز من شيخه. 


اس ا ا و خر اساد 
فل عنام ل ا 

إذن المعلق: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. 

البخاري في مصنفه لا يذكر شيخه في المعلقات - هذا شرط-؛ بل يذكر شيخ شیخه» 
أو يحذف شيخه وشيخ شيخه ويذكر من بعدهم» وقد يذكر الي 84 مباشرة من غير 
أي إسناد؛ وكل هذ يسمى معلقاً؛ هكذا نعرف المعلق. 


لمعلق؛ لم يذكره المؤلف»ء وانما ذكرناه استطرا تطراداً؛ لآن هذه ال“صطلاحات | لأربع قلنا 
يد 0 
ب الإسنادء أي: لا يذكو المؤلف شيخه؛ هذا يسمى معلقاً. 
إذا کار ن الاتقطاع من | خر الإسناد من هة البي ک4 > فيروي التابعي عن النبي 
اگ ماش سی مل 
لکن إذا كان ن الانقطاع من الوسط؛ فهو منقطم أ عض 


ما الفرق بين المنقطع والمعضل ؟ 
كلاها انقطاع في وسط الأسنادء والفرق بننها: 

أن المنقطم: ما سقط من إسناده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي. 
والمعضل: ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي. 


ما معنى قولنا في المنقطع: بشرط عدم التوالي ؟ 

اكتب هذا الإسناد عندك: 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسفء عن مالكء عن نافع» عن ابن عمرء عن 
ای ک4 

الآن ضع دائرة على مالك واحذ 

أصبح الوسناد كالتالي: 

البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» عن نافع عن ابن قر هر النبي 8 

الآن لما نأتي للبخاري؛ هل ممع من عبد الله بن يوسف؟ نعم. 

فيك ابن وس الذي صارت روايته في الإسناد الذي أمامنا عن نافم» هل سمع 
من نافع ؟ الجواب: لا 


لس بدن ؛ لأن الساقط من الإسناد واحد؛ وهو مالك الذي بين 
e‏ 5 ددا عدم التوالي) يتضح بالمثال التالي: 
مثلاً: في هذا | | الإسناد الذي معنا: 
قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف» عن مالك»ء عن عبيد الله عن نافع عن 
و 
الآن ارسموا الإسناد هكذا: 
البخاري - عبد الله بن يوسف - مالك - عبيد الله - نافع- ابن عمر. 
بها وليك هده ال لبط هن ا د مالك واف كش يصون انراد 
عتدك ؟ 
3 
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسفثم: - عن عبيد الله- ثم: :ابن عمو 
إذا د الإسناد: اثنان؛ ها مالك ونافع» لکن هل ها خلف بعضهم؛ أي 

کک 
ثم أن ثبت ابن عمر. 
الذين سقطوا اثنان ؛ لكن السقوط ليس على التوالي لي آي: ليسوا وراء بعضها؛ فهذا 
يسمى منقطعاً؛ لأن المنقطع: ما سقط ا أو أكثر بشرط عدم التوالي. 
هل الإسناد صحيح في هذه الحالة ؟ 
لا؛ ليس صحيحاً؛ لأن من شروط الصحيح وشروط الحسن التي أخذناها سابقاً أن 
يكون الإسناد متصلاًء وهذه الأربعة - المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل- الإسناد فا 
TT‏ + الإسنادة (مالك وعبيد الله )؛ فضان الإسياد: 


1۰۷ 


البخاري- عبد الله بن يوسف- نافع- ابن عمر؛ فهذا يسمى: معضلاً؛ لأن الساقط 
اثنان متتاليان. 

هذا هو الفرق بين المنقطع والمعضل. 

وهذه الأنواع- المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل- :كلها من قسم الضعيف. 

وهذا تكون قد اكتملت الصورة عند بالرباعي هذاء احفظوه جيداً. 


۰۸ 


الس 

قال الناظم: 

(والمْصَلٌ الشاقط من اثناني 0 وماأق مُدَلْسَانإعان 
الأول الاشاط للشَيْخ وأ يِل عَمَنْ قو عن ون 
وَالدَّانِ لا مُسْقِطُهُ لن صف أوْصَاقَهُ بمَا به لا لقرف) 


أما المعضل؛ فتقدم في الكلام عن الانقطاعات» ويريد الناظم الآن أن يعرف 
التدلس. 
التدليس في اللغة: مشتق من الدَلس» والدَّلّسُ: الظلمة؛ لأن المديْس يظم عليك 
قال المؤلف: (وما أق مدلساً نوغان )+ الحديث المدلس نوعانء إذا العدليس نوعان: 
١-تدلس‏ إسناد 
۲ تدليس شيوخ 
لن نتكلم الآن عن تدليس التسوية؛ فنحن في البيقونية» واذا وصلنا لكتاب أكبر؛ 
درسنا هناك تدليس التسوية. 
إذاً التدليس معنا في البيقونية نوعان» وليس لنا علاقة فيا هو فوق البيقونية الآن. 


أولا: تدليس الإسناد: أن يروي الراوي عمن ممع منه ما لم يسمعه منه. 
مثا 


أنا شيخي الشيخ مقبل الوا لوادعي/» ممعت منه وجالسته وا فيد كلذما و ا 
کا ا 00 
أ راء هذ هذا الخبر آنا لم أسمعه من الشيخ؛ إنما سمعته من أ n‏ بن أعرفهم؛ 
اشر ييف رقن r) NE‏ 
مقبل-» إذا كنت أنا ثقة إذاً يستحيل أن ا عليك وأقول لك: حدثنا | الشيخ مقبل 
ل e‏ ميل يل أن يكون» أنا'ثقة؛ | ذا لا أكذب» 
وهذا كذب. 

إذاً لا آتيك بصيغة صريحة بالتحديث؛ لكن يمكن أن أقول لك: عن الشيخ مقبل قال 
كذا وكذاء إذ إنني لم أقل لك حدثنا ولا أخيرنا. 
إذأ يمكن أن أقول لك: عن الشيخ؛ فأنا ناقل لك عن الشيخ مقبل» فقطء هل 
ل لا ون نم 

ليا وز التي لان لدان 

ذا ثبت عني أني ني أفعل هذا الفعل؛ فأسمى مدإْساًء وهذا هو تدليس الإسناد. 
ا سا د تي إلى خبر من 
الأخبار ممعته من أحد طلبة الشيخ مقبل؛ فأسقط هذا الطالب > وأحدثك باحر عن 
سوام 
أنت حين تسمعني أحدث وأقول: عن الشيخ مقبل قال كذا وكذ اء ماذا تظن ؟ 
ال ل a o‏ 
e‏ 

أما امحدثون فقد فتح الله علههم > وم يترشبون أمثال هؤلاء» فإذا اكتشفوا من شخص 
أله يفعل ذلك وهو ثقة؛ يقولون له: أنت تدلّسء ماذا يفعلون بحديثي عددئذ؟ 


١-هو‏ الشيخ الإمام العام المحدث: مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة الحمداني الوادعى الخلالي من فبيلة آل 
راشدة» عالم المن وناشر السنة وقامع البدعة» وأحد مجددي القرن» توفي رحمه الله سنة ١577‏ ه. 
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و لا أن تصرح لنا بالتحديث. 

TT کک و اشر ا‎ E 
حد الرواة ة ونحن‎ TT ! لكن‎ 
لا ندري؛ فلا نقبل منك هذا الكلام.‎ 

إذاً ألصقتم بي تهمة التدليس ؟ 

نعم » أنت مدلس» فعلت هذا ولو مرة واحدة» ما عدنا نأمنك. 

هذا معنى التدليس؛ (أن يروي الراوي) آنا الراوي (عمن سمع منه أصلاً) الشيخ مقبل 
شيش رامیت ندم يقض النظار عن الرواية الى سا رها نال وس منه) 

فا ا أسمعه منه» ممعته من أحد تلامیذه» أرويه عنه مباشرة وأسقط 


۰ الإسناد: 

-- بح رلا ست الطلب | اني أ أخذت عنه. 
هذا هو تدليس الإسناد. 

فالشرط في أن ثبل العنعنة من الراوي: ألا يكون مدإساً. 


النوع الثاني: تدليس الشيوخ: 


وهو أن يصف الراوي شيخه با لم يشتهر به من امم أو لقب أو نسبة. 


هذا النوع من التدليس؛ ؛ لا سقط فيه أ أحدأء فيذكر جميع رواة السند؛ ولكنه يصف 
شيخه با لا يشتهر به من اسم أو لقب أو نسب. 
مثلا: 
لو جئت آنا وقلت لك: حدثنا أبو عبد الرحمن بن قائدة الخلالمي؛ هل عرفتم من 
هو ؟! 
أبو عبد الرحمن بن قائدة الخلالي؛ هذ هو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 
اذا فعلت هذا؟ ماذا حصل ؟ 0 أنني “ميته لك باسم هو اسمه» لكنك لا 
e‏ 
كنيته: أ أبو عبد الرحمن» وقائدة: أحد أجداده» والخلالي: نسبة من النسب التى 
فهذا كله من من ما هو موجود في | ع اح كمد حوري 
کا لو قال أحد حد الرواة: : حدثني أبو عبد الله بن أن عين ا ان ٠‏ سنجد هذا ؟ 
عسي سس اللي د و الحدثين» 
أو كنية هي كنيته» أو بنسبة هي نسبته؛ لكنه غير مشهور بها؟ 


حكم تدليس الشیوخ: 
إذا بحثنا وعرفنا من هو هذا الشيخ؛ حكمنا عليه ا يستحق من صحة أو ضعف» وإذا 
e‏ | الإسناد فيه را راو م نعرفه؛ فهو ضعيف؛ فنتوقف فيه. 


الشاذ والمقلوب 
قال المؤلف رحمه الله 
(وما يحالف ئة به اللا قلشَّادُ والْلوبُ قشمان كلا 


إندال راو ما يراو قشم ولب إشناد لمان قشم) 


هذان البيتان يعرف فيا المؤلف نوعين من أنواع علوم الحد 

النوع الأول: الشا 

والنوع الثاني: المقلوب. 

أما الشاذ فتقدم معنا في بداية المنظومة. 

قال الناظم: (وما بالف نِقَةٌ به الملا؟ فالشاذً) 

الشاذ في اللغة: هو الفرد» شذ الرجل عن القوم؛ أي: تفرد. 

وأما في اصطلاح أهل الحديث؛ فهو: (مخالفة المقبول لمن هو أولى منه). 

إذن لا ب من أمور: 

الأولة لا عع E‏ 

الثاني: الخالفة تكون من يقبل حديثه؛ يعني: من الئة لثقة والصدوق؛ من الثقة صاحب 

الحديث الصحيح» ومن الصدوق صاحب الحديث الحسن. 

الأمر الثالث: أن يخالف من هو أقوى منهء ويكون هذا الأقوى: أما أنه أحفظ منهء 
أو أن يكون عددهم أكثر منه؛ فيكون هو واحد والذين خالفهم اثنا ن أو ثلاثة أو أكثر. 

لا شك عندما يأتيك شخص بخبر- وان کا ن هذا الشخص ثقة- إلا أن أن احقال الخطأ في 


خيره وارد. 
OT‏ 0 بخبر مخالف 0 7 قله اك لواحت فالغالب 
حديثه شاذاً. 


فالحديث الشاذ من قسم الضعيفء لا يقبل؛ لا يعمل به. 
مقاله: زوق ابن خر م رمه الله؛ قال: دنا دار عن خمد بن جر عن 
شعبة» عن عاصم e E‏ 
البي كه فكبّر حين دخل في الصلاة ورفع يديه» وحين أ راد أن يركم رفع يديهء وحين 
رفع رأسه من الركوع رفع يديه ومع كفيه وجافى -يعني في السجود-وفرش ذه 
اللسرى» وأشار بأصبعه السبابة - يعنى في الجلوس في التشهد -. 
الذي منا الآن من هذا ا الي كله عندما جلس في التشهد (وضع يديه 
على لخذيه: وأشار بأصبعه السبابة)؛ هذا الذي نريده الآن. 

هذا الإسناد يرويه شعبة ب بن الحجاج» عن ون کت عن أببه- يعني: كليب-. 
عن وائل بن حجرء عن التي 5 
لاحظ معي | الآن: شعبة بن اجاج > هذا حافظء عالم كير من علاء الحديث» يروي 
الحديث عن عاصم بن کیت غ5 أ أبيه» رواه بهذه الصورةء قال: (وأشار بأصبعه 
السبابة)ء المفروض أن الذي قال: (أشار بأصبعه السبابة) هو وائل بن جر. 


-١‏ هو مد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صا بن بكر السلمي النبسابوريء إمام الأمةَ أبو بكر الحافظ» ولد 
في صفر سنة ۲۲۳ هه ومات سنة ۳۱۱ ه. انظر "تارج الإسلام" )۲٤۳/۷(‏ 
۲- مد بن بشار بن عفان العبدي» أبو بكر البصري ؛ بندارء من كار الآخذين عن تبع الاتباع» ولد سنة ١١۷‏ 
هھ ومات سنة 707 هھ انظر "تبذيب الكيال" (5؟7/١١01)ء‏ "تهذيب التهذيب" )۷١/۹(‏ 
۳- محمد بن جعفر الهذلي مولاهمء أبو عبد الله البصري» المعروف ب: غندر»ء وكان ريدب شعبة» ثقة صاحب 
كتاب؛ إلا أن فيه غفلة» من صغار أتباع التابعين» مات سنة ۲۹۳ ه. انظر "تبذيب الكبال" (0/75)» "تهذيب 
ا 505 3). 
5- عاصم بن كليب بن شهاب بن الجنون الجري الكوفي. صدوق ري بالإرجاء» من صغار التابعين» مات سنة 

.)٥٥/۰١ وبضع وثلاثين ه. انظر "تبذيب الكبال" (۳۷/۱۳٥)ء "تهذيب التبذيب"‎ ٠ 
بن شهاب بن المجنون الجر الكوفي» صدوقء وم من ذكره في الصحابة- قاله ابن حجر-» من کار‎ 5 
.)٤٤١٥/۸( التابعين. انظر "تهذيب الكيال" (۲۱۱/۲۶)ء "تهذيب التهذيب"‎ 
هو الصحابي الجليل وائل بن حجر بن سعد بن مسوق الحضربيء أبو هنيدة الكندي» توفي في خلافة معاوية بن‎ - 
.)۱١۸/١١( ی سفيان رضي الله ع انظر "تهذيب الکال" (۱۹/۳۰٤)ء "تبذيب التبذيب"‎ 
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لکن روى هذا e‏ ا RT‏ ا ادت ا أعن عقر 
راوياً؛ فصار عندنا تقريباً اثنا عشر راو بأ اكت يروو الحديث بهذه الصورة: (وأشار 
بأصبعه السبابة)؛ هكذا يقولون. 

اثنا عشر أو ثلاثة عشر راوياً يروون الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل 
بن حجر عن الني 45: (وأشار بأضبعة السبابة). 

کن روى هذا الحديث معهم أيضأ عن عاصم بن كليب راو آخر وهو زائدة بن قدامة؛ 
لكنه خالف هؤلاء المع -الثلاثة عشر- جميعاً فرواه ا عن عاسم نكليب» عن 


أبيهء عن وائل بن حجر عن النبي تَللِ- يعني بنفس الإسناد وبنفس اللفظ الذي روى 
به الحديث الرواة ت الثلاثة عشر-؛ لكنه زاد بعد: (وأشار بأصبعه السبابة) قال: 


(يحركها). 
م د 
00 حد-» وتلاميذه دهم الذين اختلفواء ومن 


تلاميذه: شعبة وسفيان الثوري 0 بن عبينة وزائدة بن قدامة وغيرهم؛ وكل 
هؤلاء ممع هذا الحديث من عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن البي 35 
(وأشار بأصبعه السبابة)» لكن جاء واحد من تلاميذ عاصم -وهو زائدة بن قدامة- 
فروى الحديث بنفس الإسناد وبنفس اللفظء لكنه زاد: (يحركها)؛ فقال: (وأشار 
بأصبعه السبابة» يحركها). فزاد كلمة: (يحركها). 

قال ابن خزية لما خرّح هذا الحديث: (ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا 
الخيرء زائدة دذكره) فقط! 

يعني: من طلبة (عاصم بن كليب) فقط الذي يروي الحديث بهذه الزيادة هو: (زائدة 
بن قدامة)ء هذه الزيادة التي زا زادها زائدة بن قدا مة لم يذكرها شعبة ب بن الحجاج ولا 
سفيان» ولا غيرهم من الأئة الحفاظ الذين رووا الحديث عن عاصم بن كليب. 


إذن من أين جاءت هذه الزيادة؟ 

عندنا أحد أمرين: 

١‏ - إما أن يكون زائدة قد حفظ ما لم يحفظه غيره. 

و تكون هذه الزيادة وهم وخطأ منه أو من أحذ الرواة عنه. 

كن ر أن فر کا ريه أن ی عا در سن اام ا دل 
ذكرها وائل بن حجر عن النبي #۶ ام لم يذكرها؟ يعني هل قال وائل بن حجر: (يحركها) 
آم لم يقل؟ 

عندنا اثنا عشر أو ثلاثة عشر رجلاً رووا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة» والذي 
ذكرها هو زائدة بن قدامة فقط؛ إذن ما الذي يغلب على الظن عندما يأتيك اثنا عشر 
شخصاً أو ثلاثة عشر شخصاً بخبر؛ ثم يأنيك واحد فقطء ويذكر لك الخبر ويزيد عليه ؟ 
ماذا ستقول ؟ 

ستقول: الاثنا عشر أو الثلاثة عشر راوياً؛ كلهم حريص على أن ينقل هذه الزيادة لو 
كانت ثابتة؛ فلاذا لم يذكروها؟ لماذا واحد فقط هو الذي ذكرها؟ 

إذن سيغلب على الظن حينها آنا وهم وخطأ. 

إذن زائدة هذا وان كان ثقة؛ إلا أنه خالف اثنا عشر أو ثلاثة عشر راوباً؛ وهذا معنى 
اد الشاد: 

إذن هذه الزيادة (يحركها) شذ با زائدة بن قدامة؛ فهي غير ثابتة في الحديث» ولو 
كانت ثابتة؛ لزادها شعبة وسفيان وغيرهم من الحفاظ الذين رووا عن عاصم بن كليب. 


تنييه: ليس هناك علاقة بين اسم زائدة وبين الزيادة التي زادهاء هو اسمه زائدة هكذاء 
لا علاقة لها بهذا الموضوع. 
أقول: 


لذلك کان شيخنا الوادعى رحمه الله يقول: إذا كانت هذه الزيادة لست شاذة؛ فلا 
يوجد شاذ في الدنيا؛ وهذا مثال. 

والزيادات الشاذة طبعاً إما أن تكون في الإسناد أو تكون في المتن؛ زيادة يزيدها 
الراوي» ويخالف بها غيرهء فإذا كان الذين خالفهم اکر منه عدداًء أو أقوى منه في 
القوة؛ عندئذ تكون زيادته شاذة. 

وأما إذا كانوا مثله في القوة» أو كانوا أقل منه أو مثله عدداً؛ هنا نقول: زيادته محفوظة. 
كحيحة» زيادة صحيحة, لا جک عليها بالشذوذ؛ لأنه ل يخالف من هو أقوى منه وأولى 


منه. 


فائدة: 
قال ابن رشد الحفيد”" المالكي في كتابه "بداية امجتهد": "واختلفوا في تحريك الأصابع؛ 
لاختلاف الأثر في ذلك» والثابت أنه كان يشير فقط". 


وأما الخالفة في الإسناد؛ فكأن يروي أحد الرواة الحديث موصولاًء ويرويه من هو 
أحفظ منه أو أكثر عدداً مرسلا؛ فيكون الوصل شاذا؛ فهى مخالفة في الإسنادء خالف 
أحد الرواة من هو أقوى منه. ۰ 

والخلاف في المتن مثلنا له فيا تقدم بحديث أي هريرة الذي قال فيه عبد الواحد بن 
زياد عن الأعمش بدل: "أن الي كان يصلي سنة الفجر ثم يضطجع"؛ قال: "إذا 
صليتم سنة الفجر فاضطجعوا على يينك"؛ لجعلها أمرأء وأما بقية أصحاب أبي صا 


-١‏ هو القاضى أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد به جين رشك القرطبي الما الملقب بابن رشد الحفيد؛ تمييزاً له 
عام الكلام حتى صار يعرف بالفيلسوفء توفي سنة 515 ه. 
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هريرة من فعل النبي ۶ لا من قوله. 

فخالفة عبد الواحد بن زياد في روايته لهذا الحديث عن الأعمش لأصعاب أبي صاطء 
مع وجود شيء من النكارة أصلاً في رواية عبد الواحد بن زياد؛ جعلتنا حك على 
روايته بالشذوذ. 


والخلاف بقع كراً بين المحدثين في هذه الزيادات, فكن خر جا فيرخ أي زيادة 
تجدها في حديث» أي إن وجدت حديتاً أصله في الصحيحين» وروي هذا الحديث 
خارح الصحيحين» وفيه زيادة؛ فكن على حذر من هذه الزيادة» ولا أعني بذلك أن 
كل الزيادات خارح الصحيحين ضعيفة؛ ولكن كن حذراً من ذلك؛ لآن الضعف فا 
كثير وكثير جداً؛ فإن البخاريّ ومسلا قد يكونا أعرضا عنها لشذوذهاء وبعض طلبة 
العام يتساهاون في قبولها على طريقة الفقهاء؛ فإن قبول الزيادة مطلقاً يتاشى مع طريقة 
الفقهاء. لا مع طريقة الحدثين. 

فعليك بالحذر من مثل هذه الزيادات؛ فإنها في الغالب تكون أوهاماً وليست روايات 


) واو رز يو لدي ليلكا فسمانٍ تلا 
نكال راو ما يراو قشم وَقَلْبُ إسْكاوٍ لمأن قِسْم) 


المقلوب قسمان: 


راو وا كمي بق مر يافي احد نجل الرؤاة و دين کا 
وا آخر؛ هذه صورة من 


أو يبدل راو براوٍ آخر. 

حديث يرويه سام بن عبد ليزن کر الخطاب عن أبيه حد الروا ة ويقول 
اسار نان هذا قلب 7 ا 

الحدثون يعلمون أن هذا الحديث من رواية سال عن ابن عمرء فياتي واحد ويجعله 
من رواية نافع؛ فيقول 0 هذا مقلوب. 

هذا في الغالب يقع من الكذابين الوضاعين» الذين يغيرون ويبدلون في أحاديث النبي 


َه ليأتوا | بأشياء غرائب جديدة. 
هذا القسم الأول الذي يذكره ه الناظم بقوله: (إبدال راو ما براو قسم). 


ثم ذكر القسم الثاني فقال: (وقلب إسناد لمتن قسم). 


مغلا 
عندنا حديثان: حديث: (نبى النني يه عن بيع الولاء وعن هبته ) ("), وحديث: " 
نما الأعمال بالنيات". 


EN‏ 0 فيرويه يحبى بن سعيدء عن مد بن إبراهيم» عن 
e‏ 


-١‏ هو سام بن لله بن عمر بن الخطاب» أبو عمر المدني الفقيهء ثبت عابد فاضل» أحد الفقهاء السبعةء من 
aN TT‏ نيبي الكال" 28/1 1ه "ديب OTA‏ 
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واي ني الي 4 عن : يع الولاء وعن هبته) فيرويه: شعبة بن الحجاج» 
عن عبد الله بن دينار'"» عن ابن عمر. 
فبأق راو فيجعل | إسناد الحديث الأول لمتن الحديث الثاني» ومتن الحديث الأول 
لإسناد الحديث الثاني. 
فيجعل إسناد: شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي 25 لمتن: " إا 
الأعمال بالنيات"» واسناد: يحبى بن سعيد عن مد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص 
وهذا يحدث أحياناً من المحدثين للاختبار والامتحان» وهذه الصورة هي التي فعلها 
حدثو بغداد؛ فقد كان من عادة المحدثين رحمهم الله أن تبروا , 0 
مدى حفظ الراوي؛ فإنه لما دخل محمد بن إسماعيل | لبخاري بغداد» قسمع به صا 
الْحَدِيث فَاجْمَعُوا وعمدوا الى مانّة حَدِيتُ فقلبوا متونها وأسانيدها ودخلوا متن هَذَا 
الإشتاد لإسناد آخر واشتاد هَذَا لمن لمتن آخر » ودفعوها ا 
رجل عشرة أحاديث وَأْمرُوهمْ إذا حضوا المخلس أن يأقوا ذلك على الب 
الموعد للمجلسء فَحَصَرَ المخلس جَاعة من أَصحّاب الحَييث من ا 
خُرَاسَان وَغَيرهَا ومن البغداديين» فَلَمَا اطمأن المجلس بأهله» انتدب اليه رجل من 
ال فا عن بعرية م نات اا المقلوبة؛ فَقَالَ اله لبُخَارِيٌ: (لا أعرفة)» 
فَسَالَهُ عن 1 خر؛ فقال: (لا أعرفة)» م سََهُ عن تخرة کال (لا أعرفة) ا رال يلقي 
عليه وَاجِدًا بعد عد وَاجِد حٌى فرغ من عشرته؛ واک كاري يقُول: (لا أعرفة)» فان الْمُتَّهَاء 
ون حضر المجاس يأتفت بعضهم a‏ ومن کنَ من 
ره يفضي على الاي بالعجز وَالتَفْصِير وَقلة الهم ثم انتدب رجل آخر من 


-١‏ عبد الله بن دينار القرشي العدوي مولاهم» أبو عبد الرحمن المدني» مولى عبد اللّه بن عمر بن الخطاب» ثقة 
من الطبقة التي تبي الوسطى من التابعين» مات سنة ۱۲۷ ه. انظر "تهذيب الكال" (١١/۷۱٤)ء‏ "تهبذيب 
ا(5 


الْعشْرَة ريا الْأَحَادِيث ١‏ المقلوبة؛ فقال ال لبُخَارِيٌ: (لا أعرفة)» 
ا خر؛ فقال: (لا أعرفة)» وسال عن ۲ خر؛ قَقَال: (لا أعرفة)» 00 شي 
يه ينا مد عد واجد حى فرغ من عشرته» واأنخاري بثول: (لا أعرفه). 2 

ليه الالث والرًابع الى تهام العشرة ري الأحاديث | لتت و یکا 1 
0 (لا أعرفة)» فلا علم الا نهم قد فرغوا؛ | لتفت إلى الأول م مِنْيم؛ فقال: 
أما حَدِيئك الأول فهو كَذَا اك ا اقلت وا واي عل ا 
أن عن تأ لمق ورد كن من ال د وكل قاد إلى هه وفعل ا 
مثل ذلك» ورد متون الْأَحَادِي ثْ كلها الى أسانيدها وأسانيدها الى متونها؛ قأقر له 
الئاس بالْحِفْظ وَالْعام وأذعنوا لَه بالقضل. 


حل ا الضواني لك عي 4 كن 
حفظ الخطأ مباشرة» من أول مرة)؛ هكذا كانوا- رحمهم الله- أناس أعدهم الله سبحانه 
وتعالى لحفظ دينه. 

هذا الذي ذكناه: صورة المقلوب؛ (قلب إسناد لمتن). 


وهل ما فعله الحدثون في الإمام البخاري جائز؟ 


قال بعض آهل العلم: هو جائز بشرط: أن يُرَدَ كل حديث إلى صوابه» حتى لا يسمعه 
امل يو E E‏ 


ويقع الذلت أيضاً في المتن. 


-١‏ انظر: " من روى عهم البخاري في الصحيحين:" (ص 37) لابن عدي » وذكرها الذهبي في "تارج الإسلام". 


۲۱ 


إلا ظله؛ فقال في ذكره للسبعة-: "ورجل تصدق بصدقة أخفاهاء حتى لا تعام يمينه ما 
تنفق شماله" لاحظ هنا! هذه الرواية» حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله- هكذا جاءت 
فى الإوابة نشل التق فى الشال ولشت و اضرا ی لديف ها 
أخرجه البخاري في "صصيحه":0" "حتى لا تلم شماله ما تنفق چینه"؛ فقلب المتن؛ 
وهذا الحديث يسمى حديثا مقلوباً. 

والمقلوب من قسم الضعيف؛ فالصواب يكون حيحاء والمقلوب يكون ضعيفاً. 


مثاله ما رواه مس في "صحيحه37: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 


-١‏ (۱۰۳۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
؟- متفق عليه: البخاري( )157١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲ 


الفرد 

قال المؤلف: 

امد ما تإذتة ب أو جنم أو قضْر على رواة) 

هنا يعرف المؤلف الحديث الفرد؛ ما هو الفرد؟ 

قشم الناظم الحديث الفرد إلى ثلاثة أقساء: 

القسم الأول: المقيّد بعقة؛ أي: الذي ل يروه ثقة إلا واحد معين. 

يعني: حديث لم يروه إلا راو واحدء وهذا الراوي ثقة؛ فهذا يسمى فرداًء أي: في أحد 

طبقات الإسناد راو واحد حد؛ ولكن هذا الراوي ثقة. 

رما تقول ما الفرق ينه وبين الغريب ؟ 

الغريب صورته الآن نفس صورة الفرد» ويختلف عن هذا الذي ذكره المؤلف: أن هذا 

الفرد أخص؛ فهذا خاص بالثقة فقطء أما الغريب» حتى لو كان ضعيفاً يسمى غرياً. 
هذا بالنسبة للقسم الأول من الفردء فيكون أقل طبقة في طبقات السند راو واحد؛ 

لكنه ثقة. 

وهذا القسم يسمى فرداً مطلقاً؛ إذا لم يروه غيره مطلقاء وأما إذا رواه غيره من 

الضعفاء؛ فيكون من نوع الفرد النسبي. 


القسم الثاني: المقيد بأهل بلد؛ وهذا من الفرد النسبي؛ هو بالنسبة لأهل بلد فردء 

يعني تفردوا بروايته» وفي الحقيقة لم يتفرد به واحد فقط؛ بل أهل بلد. 

يعني جئنا وبحثنا عن حديث معين؛ فلم نجده إلا عند اأ هل الشام» ليس واحد من 

أهل الشام يرويه؛ بل يرويه جمع» لكن هو فقط بين آهل الشام» لا تجد راوياً آخر 

برويه إلا شاميأء وكذا لو کان لا يرويه إلا مصريء أو کوني» وهكذا؛ فهذا مقيد بأهل 
بلدء فبسمى فرداًء لكنه نوع من أنواع الفرد النسبي؛ أي: بالنسبة للبلدان هو فرد. 


e‏ وهذا ا بضأ نوع من أنواع الفرد النسبي-؛ وهو المقيّد بقصره على راو 

خصوص؛ أي: يتفرد به راو معين عن شيخ خصوص؛ آي: م يروه عن فلان إلا 

فلان. 

حديث يرويه نافع» م لله بن عمر عن البي کي > ويرويه عن نافع ثلاثة: 

اوا سفن اموقهي الله المي غير" ويزؤية عن هنيد احا 

ويرويه عن الليث جاعة» ولا يرويه عن مالك إلا واحدء ولنقل هو عبد الله بن 
ا 

لاحظ هنا أن عبد الله بن مسلمة القعنبى تفرد بهذا الحديث عن مالك» لكنه لس 

الفعي ا ا کک e‏ با اقبي ضس 

هو الذي يرويه راو واحد من e‏ 

إذاً صار عندنا الفرد النسبي له صورتان: 

الثانية: أن يتفرد به راو عن شيخ معين. 

-١‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري» مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء ثقة ثبت 

فقيه إمام من كار التابعين» ولد سنة ٩٤‏ ه بقرقشندةء ومات سنة ١75‏ ه. انظر "تبذيب الكال" 

(5؟/550؟): "تبذيب التبذيب" .)٤٥۹/۸(‏ 

۲ عبيد الله لله بن همر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري أبو عثان» ثقة ثبت » من 

صغار التابعين» مات سنة مائة وبضع وأربعون بالمدينة. انظر "تهذيب الكال" »)١75/15(‏ "تبذيب التهذيب" 

.(TA/Y) 

۳- عبد الله بن مسامة بن قعنب القعنبي الحارثي» أبو عبد الرحمن المدني البصري نزيل البصرة» ثقة عابدء كان 

بحبى بن معين وعلي بن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدأء من صغار التابعين» مات سنة ۲۲١‏ ه. انظر 

"تبذيب الكال" (١۱۳۹/۱)ء‏ "ذب التبذيب" (71/5). 


E 


فالفرد النسبي فرد لكن بالنسبة لشخص معين» أو فرد بالنسبة جماعة اتصفوا بصفة 
معينة» کا و أن أهل الكوفة تفردوا برواية حديث معين؛ فنسمى هذا الحديث فرداًء 
هو في الحقيقة ليس فرداً؛ فإن الذين رووه جاعة؛ ولكن هؤلاء الجاعة اتصفوا بصفة 
واحدة» فلا تفردوا بروايته؛ كان فرداً بالنسبة لهم ؛ أي: بالنسبة للوصف الذي ابروا 


فيه. 

فالفرد النسبي: تفرد ولكن بوجه من الوجوه وليس مطلقاً. 

أما الفرد المطلق: فهو أن يتفرد به راو واحد فقط تفرداً مطلقاً لا يشاركه في روايته 
أحدء ويكون ثقة؛ وهذا على قول المؤلفء قال: (والفرد ما قيدته بثقة). 

لكن بعض أهل العام لا يقيده بالثقة؛ فيقول: إذا تفرد به راو واحد فهو فرد مطلق؛ فهو 
بهذا يكون نفس معنى الغریب» لا فرق بینا؛ فيسمى فرداً ويسمى غريباً. 


قال: 

اوغا معلل عند قذ عُرئا) 

واصطلاحاً: ما فيه علة خفية قادحة. 

العلة في اللغة: هي المرضء رجل به علة؛ يعني: فيه مرض. 

لل ع0 ن 

فلا يسمى معللاً؛ حتى تكون العلة خفية وقادحة. 

00 النهاية: حديث فيه خطا خفي غير واحم» وني نفس الوقت يكون هذا 
0 الحديث بسببه؛ هذا هو المعلل باختصار. 

e‏ نه وَج راويا eT‏ بن جابر وهو ثقة» والآخر 
عبد الرحمن بن يزيد بن تيم وهو ضعيفء وأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة 

دخل لكوفة وحدث با. ففات حاد بن أسامة | السماع منه» ثم خرج عبد ار ببق 

يزيد es‏ الرحمن بن يزيد بن ميم وهو ضعيف؟ فسمع 

e‏ بن أسامة» وبعد ما مع منه سأله عن 0 آنا غبت . الرعمق بن يزيد 

فظن حاد بن أسامة أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة؛ فصار يحدث عنه 

بأحاديث ويقول في تحدیثه: حدثنا عبد 0 


کک کک اسا 0 0 
حديث TT ۰ e e‏ 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء اجو من عو ل سو 
كت رای ا 
بحفظهم أحاديث ب تمم » وأحاديث ابن جابر» فلا أخل خاد بن اشام دت 
بأحاديث | بن قم ويقول: عن ان حابر رفوا أن ليت احاديث انه جابر بل 
أحاديث ١‏ ابن تَيم» وأن الأمر قد اختلط على حاد بن أسامة؛ لخذروا من روايته هذه. 
هؤلاء | النقاد ا الكبار عندما يلتقدون جد وو (هذا الحديث لس من حديث 
فلان)؛ ليس لا إلا أن نسم لهم بهذاء لحفظهم وعلمهم ونقده» ولا نستطيع أن نصل 
ما وصلوا إليه. 


e 

لع ا يد إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه). 
وقال الخطيب البغدادي: (والسبيل إلى 8 الحديث: أن يجمع بين طرقه» وينظر 
في اختلاف 0 ويعتبر بمكانتهم في الحفظ» ومنزلتهم في الإتقان والضبط)؛ هذه هي 
3 معرفة المعلل. 

يعني إذا جئ” ل 0 أو صحيح مسامء أو سنن أب داودء 
اكب تي فض ار ی لباب ی رن دا الي بيه 
Ee LG‏ ا 0 50 
الطهارة» باب الشرب قائًاً ... إلى آخره» ثم يذكر لك مثلاً الأحاديث التي تدل على 
جواز الشرب قاماًء أ ال رع اشرب فا هتا سي ارون فيه الاعات 
المتعلقة بهذه المسألة؛ يجمعونها ويذكرونها تحت باب واحد 


هذا معنى: الباب إذا جمعت طرقه. 
أنت تأفيى إلى كل الأحاديث التي وردت في هذه المسألة فتجمعهاء فمثلاً: ورد عندك 
حديث عن علي بن آبي طالب» ورد عندك حديث عن آبي هريرة» ورد عندك 
حديث عن ابن عمرء ثم تجمع أحاديث عبد الله بن عمر كلها الموجودة في كتب السنن 
E‏ 
وتجمع طرق أحاديث أبي هريرة كلهاء تجمع طرق أحاديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه كلهاء SS‏ 
عندئذ 0 00 تقن الرواية والرجل الذي أخطأ في الرواية- إن وجد خطأ في 
الرواية- ن شاء الله سيق شرحه وبيانه وتفصيله في الكتب القادمة بإذن 
5 
بل هذا العام عم العلل- له كتاب خاص سندرسه يإذن الله تعالى بعد أن ننتبي من 
الباق ليق "و ارين e N‏ 
5707 
ليس عم الحديث أن تأتي للحديث وتنظر في الإسناد وتقول: إسناده صحيح» أو 
إسناده ضعيف وينتبي الأمرء لاء هذ ا ؛ في عم الحديث هذا لا مشي عند 
علا اديت :الا بد أن مكون غا بالعال» هذا أ شىء 

0 العلل فهر .ليك حديث وتبحعه جد a‏ خال من 
العلة؛ تكون لكلمتك وزنهاء وحين تقول: 00 الا نه لیس فيه 
0 الكدم ام امن هذا آنا لا أقبله من ا ET‏ 
وتعداجدي مدي اد لبي مدال EEE‏ 
الحديث؛ هذه كلمة كيرة تحتاج إلى رجال كبار؛ حتى ثُقبل منهم مثل هذه الكلمة 


بإذن اللّهء ما معنى الحديث المعلل. 

رجال الحديث الذين يعقد علهم في التصحيح والتضعيف ينبغي أن يكونوا راسمخين في 
علم العلل حتى نتاكد تامأ من خلو الحديث من علة خفية قادحةء والتأكد من هذا 
الأمر أمر صعب جدأء يحتاج إلى عمل وجد واجتهاد. 7 

وُجد رجال كثير تخصصوا في هذا الميدان وأنقنوه» وصاروا مرجعاً للأمة في الحم على 
مثل هذه الأمورء وسيأتي إن شاء اللّه» ونعرفكم بهم ووكلانحم؛ وف وصلوا إلى هذه 
الدرجة من العام . 

هذا العام الذي نحن فيه- لنصل في النهاية إلى أن نحك على الحديث صحيح أو ضعيف- 
لابد أن نتقن عام المصطلحء هذه أول خطوة لناء وأول خطوة في هذا العلم هي هذه 
البيقونية» ونتقن كذلك عم الرجال فسندرس إن شاء الله مع بعضنا تراجم من "تذيب 
التهذيب" حتى نتعام كيف ننقن هذا العلم» ونفهم كلام علاء الجرح والتعديل» وذلك 
بعد أن نی من کناب "الباعث" و "النزهة" بإذن اللهء وجب ن نتن عم العلل؛ 
فعلم المصطلح» وعم الرجال» وعم العلل؛ هذه العلوم الثلاثة هي عام الحديث. 
وسنعطيكم أيضأ- إن شاء الله- مجلساً في تعلم كفية البحث؛ جع الطرق هذه التي 
هذا كله إن شاء الله سيأتي بالتدر شيا فشيثا بإذن الله تعالى. 


وأعرف الناس بهذا النوع الدقيق من أنواع الحديثء من جمع بين العام والحفظ والخبرة: 
أمثال عبد الرحمن بن حدي» ويحبى بن سعيد القطان» والإمام أحمدء وعلي بن 
المديني» والبخاري» ومسام» والنسائي» والدارقطني» وغيرهم رحمهم الله؛ فهؤلاء كان هم 
نقد وعلم وحفظ؛ فيقدمون على غيرهم لأجل ذلك. 


۹ 


ويآني بعدهم أصحاب المرتبة الثانية الذين كانوا يجمعون بين العلم والخرة وفاتهم حفظ 
الذين قبلهم» ولم يصلوا إلى خبرتهم وقوتهم العلمية؛ ابن عبد الهادي والمزي والذهبي 
وابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهم. 


ثم قال المؤلف رحه الله 
3 ميلا سكو أو مث من مُطِْطَرِبٌ عِنْدَ أُمَيلٍ القَنّ) 
يعني ا هل الفن؛ 0 
ا 
الترجيح بينها. 
يعق أن روق حدذيت واحده وکن هذا الحديث يرويه الرواة على أوجه ختلفة, لا 
يتفقون على روايته بوجه واحد؛ بل يختلفون» فكل مم يرويه على وجه» ويكون 
هؤلاء YS‏ 
0 ةيا 0 
فإذا روى حديثاء ورواه عنه ثلاثة من تلاميذه الذين يروون عنه؛ ولكنهم اختلفوا في 
0 عنه: 


اه الأول عن الزهري عن 7 عن النني له هذه صورة الإسناد الأول. 


الثاني من لامية الزهري» رواه عن الزهري عن ات بدون ذكر 
الواسطة بين الزهري والنبي 8 والزهري تابعي؛ ٳذا هذا مرسل. 


وأما الثالث من تلاميذ الزهري؛ فبرويه عن الزهري عن أنس من قوله؛ يعني موقوفا. 
إذن الراوي الأول عن الزهري رواه موصولاً عن انس عن البي كلل. 
والثاني: رواه مرسلا: عن الزهري ع الني 8 


والثالث: رواه موقوفاً عن الزهري عن انس من قول انس رضي الله عنه؛ لا من قول 
فهذه ثلاثة أوجه مختلفة؛ فأي الروايات هي الصواب ؟ كيف روى الزهري هذا 
الحديث؟ هل رواه على الصورة الأولى متصلا؟ أم الثانية مرسلا؟ أم الثالثة موقوفاً 
فل ن رضي الله عنه؟ 
غالباً يوجد خطأ؛ فإنه إذاكان هؤلاء التلاميذ الذين رووه عن الزهري واختلفوا عليه 
في نفس درجة القوة: الأول ثقة» والثاني ثقة» والثالث ثقة؛ فام فستطع ام 
كأن تقول مثلاً: رواية الأول قوية لآن الأول أقوى من الثاني؛ فرح الرواية الا 
لكن ما عندنا أحد أقوى من الآخر؛ 1 کک فاذا 00 
إذا استطعنا التوفيق والمع ببنها؛ فقد انتبى الإشكال؛ لكن إذا لم فستطع المع بينها؛ 
E‏ 
نقول الحديث مضطرب؛ فهذا الحديث يسمى حديثاً مضطرباء أي: اختلف الرواة 
على أوجه لا نستطيع المع بيا ولا الترجبح؛ فام نعرف الرواية الصواب من الخطأ؛ 
اناك حك عبد قد رن 
واضطراب رواته على هذا الشكل يدل على أنهم لم يحفظوه جيداً؛ لذلك يحم عليه 
آهل العام بالاضطراب ويردونه ولا يقبلونه. 
إذن ها شرطان 00 الحديث مضطرباً: 
الأول: أن يكون الطلبة الذين اختلفوا بنفس درجة القوة. 
والشرط الثاني: 0 المع أو الترجيح بين هذه الروايات بأي طريقة من طرق 
المع والترجيح» والخلاف حاصل؛ إذاً ماذا تصنع في هذه الحال؟ 
تقول: هذا الحديث مضطرب. 


لكن إذا استطعنا الترجيح بين هذه الروايات» يعني كان عندي مثلاً: 


۲۲ 


00 ثقة حافظء والثاني: صدوقء والثالث: ضعيف؛ ماذا نفعل ؟ 
3 رواية الثقة الحافظ ونقول: هي الصواب. 
وروا 0 0 شاذة. 
ورواية الضعيف 7 منكرة» وسيأقٍ تفصيل المنكر إن شاء الله 
والااضطراب من العلل الخفية» وسيأتي إن شاء الله من الناحية العملية. 


والاضطراب قد يكون في السند- كا مثلنا-ء وقد يكون في الآ لمان أيضاً؛ ومثاله: 

حديث يرويه أنس رضي الله عنه في الجهر بالبسملة في الصلاة» رواه الرواة عن انس 

واختلفوا عليه؛ فأحد رواته عن أنس يقول: (كانوا يفتتحون القراءة ب: المد لله رب 

العالمين)؛ هذا وجه. 

الثاني يقول: (كانوا يفتتحون القراءة ب: بسم الله الرحمن الرحم). 

الثالث يقول: (كان لا يقرؤون: بسم الله الرحمن الرحم). 

الرابع يقول: (كانوا يقرؤون: بسم الله الرحمن الرحيم). 

فإذالم تمكن من المع بين هذه لرولات؛ عل کن را اد 

امات ا ان ؛ لأن الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أنس 
متساوون في القوة؛ فلا يكن الترجيح بلنهم » > فإذا م الى فستطع امع ولاا الترجيح؛ فنقول: 

هذا الحديث مضطرب. 

وقلنا هذا لأن الأوجه مختلفة تمامأًء وما استطعنا أن نر بين هذه الروايات؛ لأن 

الرواة في نفس الدرجة من القوة» ولم نستطع أن نجمع بننها؛ فهي متناقضة متضادةء 

هناك اختلاف شديد في | الآلفاظ؛ عندئذ نقول: هو مضطرب» وهو ضعيف مردود؛ 

فالحديث إذا حكمنا عليه بالاضطراب؛ لم يُقبل. 

لكن إذا استطع: ستطعنا المع فلا إشكال؛ لأنه لس هناك اختلاف بين الروايات عندئذء 

استطعنا الترجيح؛ فنصحح الأقوى ونضعف الأضعف. 


۲۳ 


وهذا مجرد مثال فقط؛ وإلا لحديث أنس صحيح ببعض ألفاظه؛ فهي أقوى من غيرها. 
وکا ذكنا المضطرب من قسم الضعيف. 

وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الفن كتاباً مستقلاًء سماه: "المقترب في 

الحديث المضطرب"؛ لكن هذا الكتاب لم يطبع» والله أعلم هل له مخطوطات أم لا؟ 


وللشيخ أحمد بازمول كتاب ألفه في هذا النوع وسهاه بنفس اسم كتاب ابن حجر وهو 


المارج 

(والئرجاث في الحديثِ ما ّث يِن بَْضٍ ألفاظ الرواة اثَصلَّث) 

الإدراج لغة: هو الإدخال؛ نقول: أدرجت الشيء ف الشيء ؛ أدخلته فيه. 
0 ل أو في سنده ولیس منه). 
حديث أي هريرة أ أن الي 5 قال: (أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار). 
لا جمعنا طرق الحديث ويحثنا فيه؛ ا ن أبا هريرة قال: (أسبغوا الوضوء؛ فإني 
سمعت أبا القاسم 4 يقول: "ويل الأعقاب. من ار 
0 ذا تبين؟ 

تبيّن أن كلمة (أسبغوا الوضوء) ليست من كلام النبي كَلْل؛ وانما هي من كلام أبي 

درطل ن الروا 0-0 ابي 5 فأدخلها فيه خطأء e‏ 7 
هريرة 0 5 5 سبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار)ء والصواب في 
الرواية أن أبا هريرة قال: (أسبغوا الوضوء)ء ثم قال عن الي 4: "ويل للأعتاب 


من النار 1 

هذا معنى الإدراج 0 الحديث ما لس منه» هذه صورة من صور الإدراح. 
إذاً كف عرفنا أن سبغوا الوضوء) هذه : ليست من كلام البي 44؟ 

بجمع طرق 3 ا 

كيف يمكن معرفة الإدراج ؟ 


.)۲٤۲( أخرجه البخاري(15١).: ومسا‎ -١ 


أولاً: بجمع طرق الحديث؛ فبجمع طرق الحديث يتضح لك معنى الحديث أحياناء 
کک ا الخطأ؛ لجمع طرق الحديث لها فوائد كيرة؛ 
ثانياً: sS‏ أن تعرف يبا الإدراج: 
وهي: أن ين حافظ من الحفاظ على أ 5500 ليس من كلام النبي 
5 هؤلاء الحفاظ عندهم من العام ما يمكنهم من معرفة هذا الشيء ؛ من معرفة ما هو 
من كلام النبي 5 وما هو من كلام غبرهء فإذا نص حافظ على هذا؛ سامنا له 
وأخذنا AS‏ 
الطريقة الثالثة: أن ين نفس الذي أدرج في الحديث على أن الكلام كلامه وليس 
كاك م البي 44 كقول ابن مسعود رضي الله عنه في حديث: (من مات لا يشرك 
خياد لجنة» ومن مات يشرك بالله شيا دخل النار)؛ قال ابن مسعود في 
ية أخرى: (قال البي 45 كلمةء قلت ا أنا الأخرى). 

مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة)؛ هذه الكلمة الأولى» (ومن مات 
يشرك بالله شيئاً دخل النار)؛ هذه الكلمة الثانية. 
eS‏ 
ر ر شت ال : (قال البي ب كلمةء قلت أنا الثانية )» 
فإذاً بن أن الكلمة الأولى لبي 5 والكلمة الثانية له. 
الطرق؛ فظهرت هذه الأشياء. 
الطريقة الرابعة التي يُعرف بها المدرج: بأن يكون الكلام يستحيل أن يقوله البي 4 
مثاله: قال أبو هريرة: قال رسول 45: "للعبد المملوك الصا أجران» والذي نفسي بيده 
لولا الجهاد في سبيل الله والحج E,‏ أي ؛ اح أن ات ونا غ 


هنا يذكر فضياة للمملوك؛ أن له أجران» قال: 00م أن انی أن أكون 
مملوكاً: الجهاد في سبيل الله والحج, وبر أني؛ ثلاثة أشيا 
کن لکت م لبي لله حية بعد البعئة؟ 

إذا كف سبيرها؟ إذا الكلام ليس للني ا 

إن البي 4 قد منّ الله عليه بمقام النبوة ؛ فكيف نى مقام الرق؛ فيبعد هذا جداً. 
لكل ال الأول واضم وصرج وهو قوله: (وبر أي) فالبي كَل لا أم له في ذاك 
الوقت؛ فقدكانت ميتة» إذأ لا يكون هذا من كلام النبي ي فيكون الذي هو من 
كلام الني تَن: " للعبد المملوك الصاح أجران" هذا فقط من كلام الي بي والبا 
مدرج من کلام آي هريرة» وقد بينت هذا رواية أخرى. 
وقد ضتف في هذا مصنفات؛ ومنها: "الفصل للوصل المدرج في النقل" للخطيب 
البغدادي» ولخّصه ابن جر کاب "تقربب المج بترتدب المدرج". 


-١‏ أخرجه البخاري )٠١٤١۸(‏ بلفظ: "للعبد المملوك الصاح أجران» والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل | الله 
کک لأحبيت أن اموت واا ملوك" > وأخرجه مسام )١550(‏ عن أبي هريرة بلفظ: "قال رسول الله 

كلل : " للعبد المملوك المصلح أجران» > والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله لله والحج وبر أ اي؛ ؛الأخنت 
1 أموت وأنا مملوك". وفي رواية عند أحمد في ' 'مسنده" (۸۳۷۲): (عَنْ أي هريره أن رَسُولَ اللَّهِ 5 َالَ: 
اعد الفضلح الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ » وای فشن أبي هريره بیو ا الْجِهَادُ في سَبِيل اللّهء ؛ والح ل 
ا ووت وَأ E‏ 





۳۷ 


أما المثال على الإدراج في الإسناد؛ فقصة ثابت بن موسى الزاهدا' مع شريك/"؛ 
فقد كان شريك يحدث بحديث في مجلس من المجالس » وفي أثناء تحدينه بالحديث ذكر 
الإسناد؛ فقال: عن ان عن أبي بان 07 عن ا مرفوعاً: 3 كك ريثا 
يلي المشكملي؛ فدخل موسى بن ثابت الزاهد من الباب فرآه شريك» فنظر إلى وجه 
وكان رجلاً عابداً زاهداً؛ فقال شريك: (مَن كثرت صلاته بالليل ؛ حَسْنَ وجحمه في 
النهار) » وهذه العبارة قالھا يريد بها ثابت بن موسىء فلا 3 ثابت بن موسى 
الإسناد وهو يدخل؛ ظنّ أن ما قاله شريك بعد ذلك هو متن الإسناد الذي قدمه؛ 
فصار ثابت يحدث بهذا الحديث عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
مرفوعاً؛ ويقول: من كثرت صلاته بالليل؛ حش وجه في النهار. 

هذه صورة من صور الإدراج في الإسناد. 


-١‏ ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سامة الضبي» أبو يزيد الكوني الضرير العابد» ضعيف الحديث؛ من كار 
الآخذين عن أتباع التابعين» مات سنة ۲۲۹ ه. انظر "تبذيب الكال" (١/۳۷۷)ء‏ "تبذيب التهذيب" 
(؟/ه١).‏ 

۲- شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي» أبو عبد الله الكوفي القاضيء أدرك زمان عمر بن عبد العزيزء 
صدوق ا القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع» مات 
سنة ۱۷۷ ه في الكوفة. انظر "تهذيب الكبال"7١/257).‏ 

۳- طلحة بن نافع القرشي مولاه» أبو سفيان الإسكاف» صدوق من الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين. انظر 
EA IS‏ فيب" 

-٤‏ هو الصحابي الجليل: جابر بن عبد ا لله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي > مات سنة ۷١‏ ه في 
اة ار "لبذي الكال 6/0 م اننيب" 27 ): 

5- أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۲)» وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله 


۸ 


و 
انيج 
(وما 7 ن غ أخذ 2 ميج اغْرفة حَنَا واشخة) 
عن أخه ھی عن أيه 
وانتخه: يعني ع بمعرفته 
فريك الناظم هنا أن يعرف نوعاً جا 9 أنواع الحديث؛ وهو المدبج. 
المدبّح لغة: هو المزين. 
واصطلاحاً: هو أن يروي القرينان كل واحد منها عن الآخر. 
القرين: مفرد 0 > والأقران: : هم | لمتقاريون في السن أو الإسناد- أي: الأخذ عن 
الشيخ- يعني: آنا وأنت في سن واحد اا وأنت شيخنا واحد؛ إذا 
نحن قرينان. 
هذا هو القرين» فيقال فلان قرين فلان» فإذا وجدنا اثنين متقاربين في السن أو أخذا 
عن شيخ واحد؛ فه| قرينان. 
مثلاً: أبو هريرة وعائشة رضي الله عنههاء قرينان؛ لأن شيخها واحد وهو البي ي 
وأما في السن؛ فأبو هريرة أكبر من عائشة رضي الله عنها. 
كذلك الحسن والحسين قرينان؛ لأن شيخها واحدء وكذلك هما متقاربان في السن؛ 
فها قرينان من الوجحمين؛ السن والأخذ عن شيخ واحد 


۳۹ 


8 


00 فلان قرين فلان؛ آي: إما أنه في مثل سنه أو قريب من سنه» أو انا 
خذا عن شيخ واحد 

ل 

القرين من هو. 

وقلنا في تعريف المدج: هو أن يروي القرينان كل واحد منها عن الآخر 

يعني: علمنا الآن أن أبا هريرة وعائشة قرينان» فإذا روى أبو هريرة عن عائشة حديثاً 

وروت عائشة عن أبي هريرة حديثاً؛ هذا يسمى مدبجاً؛ لأ نكل منها روى عن 

الآخرء وها قرينان. 

كذلك لو روى مالك عن الأوزاعي» والأوزاعي عن مالك؛ فهذا يسمى دشا لان 

مالكأ والأوزاعي 0 اشتركا في الأخذ عن الشيوح. 

لکن إذا روى واحد فقط من م فهذا 

لا يسمى مديجاً؛ 0 ي: القرين روى عن قرينه فقط. 


هل المدج هذا من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ 
لا علاقة له بهذا الأمر؛ رما يكون صحيحاً وريا يكون ضعيفأء ليس موضوعنا. 


فائدة معرفة هذا النوع؛ وهو المدج: 

قالوا: الفائدة من ذلك أمران: 

الأول؛ الأمن من ظٌ 0 في الإسناد. 

فغلاً: لو وجدت رواية مالك عن الأوزاعي عن الزهريء وأنت تعرف أن مالا 
والأوزاعي؛ ؛ كلاه| بروي عن ا يعني هما قربنان- ؛ فرما ظننت أن الأوزاعي 


هنا زيادة في ال و مالك زيادة في السند-. فتقول: مالك يروي عن الزهري» 
کک يروي عن وها قرينان؛ فلاذا يروي أحدها عن الآخر؟ 
5 ا 0507 المديّحء > فمكن أن يروي کک 
نكا نض لمكن اها تلاس ل نحط بل وود رن بين هد أن 
ف 


الفائدة الثانية: الأمن من ظن إبدال الواو بعن. 
مثلاً: تمر بك رواية مالك عن الأوزاعي عن ا أنت تقول: لاء هذا خطأء رهما 
يكون (مالك 0 الزهري- أي: أن (و) أبدلت ب: (عن)؛ لأن مالك 
0 عن الزهري» والأوزاعي يروي عن 0 اعافد عرفوك أنه 00 

سمه المديح؛ 0 تجد رواية مالك عن الأوزاعي- والعكس-» فلا تظن 

أن (عن) هنا خطأء وأن الصواب: (و). 

فإذا كان عندك علم مسبق بوجود رواية الأقران بهذه الطريقة, لا تحط الصواب» يبنا 
لو كنت تجهل هذا تخطىء» وتقول هذا خطأء لأن الأوزاعي يروي عن الزهريء 
ومالك يروي عن الزهريء إذاً يوجد خطأ عندي في في الموضوع! لا ليس هناك خطأء 
انتبه أن هذا موجود. 


قد آل الدارقطني ف هذا النوع كتاباً 00 "المدج". 1 1 ی طبع أم ل؟ 


1 2 
| 0 امعد 4١‏ 
لق تتا حصا مف وَضِدُهُ فها ذَكرا الترقى) 


فالمتفق والمفترق: هو ما اتفقت أسهاء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً خط ولفظأء 


مال الخليل بن أحبد» عددنا سعة اشخاص يقال لحم الخليل بن أحمدء اشتركوا في هذا 
اسم كل واحد منهم اسمه الخليل» واسم أبيه أحمد» الخليل بن أحمدا"؟ شيخ 
وی طا جب ب النحوء ويوجد غيره خمسة من الأشخاص . 

كذلك مد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري؛ اثنان في عصر واحدء يسميان بنفس 
الاسم اسم الشيخ واسم أبيه وجده» ونسبته أيضاً اتفقت في شخصينء وكلاه| شيخ 


-١‏ الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصري النحوي» صاحب العروض وصاحب كتاب 
"العين". صدوق عام عابد» من كار التابعين» مات سنة ١7١‏ ه أو بعدها. انظر "تهذيب الكال" (۳۲۹/۸)ء 
Oa‏ 

۲- عمرو بن عفان بن قنبر أبو بشر البصري > إمام أهل النحوء أصله فارسي > طلب الفقه والحديثء ثم طلب 
العربية؛ فبرع فيها وساد آهل زمانه» وصنف فا كتابه الكبير الذي لم يصنف أحد بعده مثله» مات سنة ١8٠١‏ ه 
على الأرح. انظر "تارج الإسلام" (575/5). 


للحاك النيسابوري» الأول أبو العباس الأصم'» والثاني أبو عبد الله الأخرم 
الحافظ("). 

فهذا من المتفق الذي اتفق فيه الامم, واختلف فيه الشخص؛ فهو اسم واحد 
وأنت إذا علمت بأن الحام النيسابوري له شيخان» يقال لكل واحد منها: مد بن 
يعقوب بن يوسفء لا تقع في الزلل» وتفتش حتى تعلم من هو الراوي هناء في 


لماذا ذكروا لك هذا النوع؟ ما فائدته؟ 

حتى لا تقع في لاني الرجال؛ فرما يأتيك رجل اسمه عبد الله بن عمر يروي عن 

نافع عن عبد ال لله بن حمر. 

وأمثّل هنا بهذا م الخطأ في الدرس السابق» أو الذي 

لم ا ا" لله بن عمر؛ استشكل 
بعض الطلبة هذا الأمر؛ كيف عبد الله بن عمر يروي عن نافم؟! 


رو كيف ؟! هذا هو لت شى م ناك و لاء هذ :لق 
والمفترق). 


الأصمء وكان يكره أن يقال له الأصم؛ فكان أبو بكر بن إسحاق الضبغي يقول فيه: المعقلي» قال الحام: إنما ظهر به 
الصمم بعد انصرافه من الرحلة؛ فاستحك فيه حتى بقي لا يسمع نهيق المار» مات سنة 57" ه. انظر "تارب 
الإسلام" (651/1). 

۲- الحافظ محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني» أبو عبد الله الأخرم النيسابوريء ويُعرف أبوه بابن الكرماني» قال 
الحام:كان أبو عبد الله صدر أهل الحديث ببلدنا بعد أبي حامد ابن الشرقي» مات سنة ۳٤٤‏ ه. انظر "تارب 
الإسلام" .)۸٠١/۷(‏ 


والمعنى: أنه في الاسم متفق مع أسماء أخرى: لكن الرجل ليس واحداً؛ بل هم أكثر من 
واحد. 
لو جئت وبحشت في "سان أبي داود"؛ تجد أبا داود يروي عن عمر بن الخطابء هل 
تعرف هذا؟ عمر بن الخطاب في 0 آي داود السجستاني» عمر 
بن الخطاب أكثر من واحد حد- أظنهم ثلاثة فما أذكر الآ ن يروي عنهم أبو داود 
السجستاني» اسم كل واحد منهم: عمر بن الخطاب» هذا متفق في الاسم لکن في 
الحقيقة هو شخص آخر؛ فهو مفترق في ذات الشخصء لكنه متفق في الاسم واسم 
لأب» فشيوخ أي داود مر بن الطاب والصحاي الليل أا مر بن الحطاب؛ 
فصار عندي أكثر من واحد يسمى عمر بن الخطاب» وأكثر من واحد یسمی عبد الله 
و عن ھا 
نهناك على هذا النوع ووضعه علاء الحديث؛ لتلا تقع في الزلل» لئلا تظن أن هذ 
خطأ؛ لا ليس خطاًء ولا يلتبس عليك الأمر فيختلط عليك راو براو آخرء وقد نظن 
أن أشخاصاً هم شخص واحد 


ومن طريف ما وقع لإحدى النساء الان يدرسن في الجامعات: أن مر عليها: عمر 
بن الخطاب شيخ أي داود هذاء فترجمت له في الحاشية: عمر بن الخطاب العدوي 
الصحابي الجليل. 

هذه مشكلة نتجت عن الجهل بهذا الأمر وبهذا النوع» عمر بن الخطاب شيخ أبي داود 
ما الذي أوصله للصحابي ؟ ينا قرون» سنين طويلة» كيف يكون هو هنا في هذا 
الموطن ؟! 

لكن جلها بهذا النوع» وحملها بالتوارج؛ أدى بها إلى هذا الخطأ 


فأنت تتنبه لهذه القضية 


فالمتفق والمفترق: هو ما اتفق أسماء الرواة وأسماء آباءهم فصاعداً خطأ ولفظأء واختلفت 
مر بن الخطاب» ومر بن الخطاب» مر بن الخطاب السدوسي, ومر بن الخطاب 


كيف تعرف من هو الراوي المراد؟ 

من خلال النظر في التلاميذ وفي الشيو<؛ فتجد أحياناً أحدهم لا يروي عنه راو 
معين» ويروي عن الآخر؛ فتعرفه به. 

أو بجمع الطرق» رما عندما تجمع الطرق؛ يأتي مصرحا بكنية أو بنسبة يفترق بها عن 
الآخر: 

اتخيص ا 


الولف والمختلف 


ثم قال المؤلف رحمه الله 
3 مف اخملا قط وَضُّدُه مُخْتَلِفٌ اخس القلط) 
هذا النوع اسمه: (المؤتلف اتات أيضاً في الرجال. 
والمؤتلف والختلف: ما تتفق في الخط صورته» وتفترق في اللفظ صيغته. 
وبالمثال يتضح هذا النوع: 
الآن ارسم أ أمامك على الورقة كلمتين: 
كلمة سلام- بتخفيف اللام من غير تشديد-» وسلام- بتشديد اللام؛ من غير 
تشكيل: 
(سلام- الأولى الخففة -: سين لام ميم) 
(سلام- الثانية المشددة-: سين لام ميم 
فهها قد لوص سار مؤتلفان في الخط-» لكن عند النطق مما تقول في 
الأول: سلام- بتخفيف اللام-» وفي الثاني: سلام- بتشديد 0 اختلفا في النطق» 
وشلب اه الو“ ختالاف ف في الشکل؛ أي: التشكيل» أ أو في التَقُط؛ أى ي 
SS‏ م؛ فاللام هنا عليها شدة» وسَلام؛ اللام علا فتحة من غير 
شدة؛ فاختلفا في النطق اعلقء ولك الرسم واحد 
كذلك الثوري لوزي بغیر تنقيط- لا تضع ع تقط- ارسمها أمامك وانظر إلا 
هل هناك فرق بين سلام وسلام بدون تشكيل؟ لا فرق. 
حل 2ت ترق بو الور وترون يدون نه الارن» 
ف ا وهو ما تتفق في الخط صورته إذاً تم الاتفاق في الصورة- وتفترق في 


نعم حصل» واختلفا تماما. 


سبب ال“ختلااف هو التشكيل» يسمى عند آهل اللغة: الشكل: 
سلام بدون شدة على اللام- فقط فتحة- سلام بالتخفيفء وسلام تضع على اللام 
شدة فوقها فتحة؛ بالتشديدء ولا ننطق بها يظهر عندنا الفرق؛ فهذا يسمى مؤتلف 
ومختلف. 
هو مؤتلف من ناحية الرسم» ولكنه مختلف من ناحية النطق. 
وشت اختلاف: الط “التشكيل أو الفط 
فالصورة الأولى- سلام وسلام- الاختلاف حصل بسبب ك 

والصورة الثانية- الثوري والتوزي- الاختلاف بسبب التنقيط؛ الثوري والتوزي حين 
تضع النقاط عليها: 
الأولى: ثاء بثلاث نقاطء والثانية: تاء بنقطتين. 
الأولى: بالراء بدون نقطء الثانية: بالزاي بنقطة. 

هذا الفرق؛ فصار الأول: الثوري» والثاني: التوزي» هذا يسمى: "المؤتلف والختلف" 
قال المؤلف: (مؤتلف متفق الخط فقط) يعني: يتفقان في الخط. 
(وضده مختلف فاخش الغلط) يعني: انتبه من الغلط. 
فضد المؤتلف: الختلف» فهو مؤتلف من وجه ومختلف من وجه ثان؛ ائتلف في الرسم, 
واختلف في النطق. 


وكذا من الأمثلة: (غارة) و (عارة)؛ اختلفتا في النطق واتفقتا في الرسم» وسبب 
الاختلاف هو الشكل؛ فالعين في الأولى- غرارة- مضمومةء والعين في الثانية- عارة- 
مكسورة. 

وكذلك: (عتام) 000 اتفقتا في الرس من غير تنقيطء ولكن إذا ذا نقطتا؛ اختلفتاء 
فسبب الاختلاف هو النقطء والذي فارق بين TT‏ 
حركاته| واحد؛ ولكنه| اختلفتا في النقط . 


حزام وحرام 
بشار ويسار. 


وغيرها كثير. 


0 
ا سيم ع ادر عن ا - من الكتب مباشرة-؛ فيقع 
e‏ ولا تنتبه له؛ الرلل: 
عداك عن فهم الشرع والعام بفهمك وأذ e‏ أم لم تفهم 
فهأ صعیحاء وهذا TT‏ ا ان 
ا سه 
ال“ختبارات. 


المعفق والمفترقء والمؤتلف والختلف» هذه في علم الرجال؛ فقط من أجل أن تفرق بين 
الرجال وتحذر من الخطأء وليس لها علاقة بالصحيح والضعيف 


وأفضل ما أل فيه: كتاب "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" للحافظ ابن حجر رحمه الله 


المنكر 
(والمتكرالقزة به راو عَدَا ‏ تَعدِيل لا ول التفردا) 


€۸ 


ازوف داور كر وك لزه رن لاط مالكل ال رايا 
أي: صار- تعديله لا يحمل التفردا. 

فيعرفه الناظم بأنه: ما تفرد به الراوي | الذي لا يقل منه اعرد ولا يمكن أن يُقبل. 
Ss‏ کک القول معروف لدي؛ يعني أعرفه. 
وهذا القول منكر؛ , بعني: أنكره ولا 

أما في اصطلاحاً: 

قل بعش ل قنز باتعو غا این ان 

بعني: لو روى يحبى بن بجی عن الإمام مالك حديثاء وروی إسماعيل بن أبي 
رس ا ی 
یحی رواه موقوفاً على أنس بن مالك» يعني؛ مثلاً الحديث رواه يحبى بن يحبى عن 
مالك عن ثابت عن أنس؛ أي: من كلام أنس بن مالك. 

ورواه إسماعيل بن ابي اويس عن مالك عن ثابت عن انس عن الني كُث. 

الآن عندنا إسماعيل بن أبي اويس خالف يجبي بن يحبى» وإسماعيل بن آي أويس هذا 
ضعيف» ويحبى بن يحبى ثقة؛ يعني: خالف إسماعيل بن أ و 
بجی | الثقة؛ اذا | تكون روايته ؟ 


تكون روايته منكرة. 


-١‏ هو جى بن يحبى بن بكر بن عد الرحمن بن يحبى بن حاد لمهي الحنظلي» ابو زکريا التيسابوري» مولى بني 
حنظلة» ريحانة نبسابورء ثقة ثبت إمام وكان من سادة أهل زمانه علا وديناً وفضلاً ويكا وإتقاناً مات يوم الأربعاء في 
آخر صفر سنة 577. انظر کک "تنذينن اد 0039(7 

-٣‏ هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد ا ا او ن أن رشن المذن خا 
الس بي آويس» وابن أخت مالك بن أنسء مات في رجب سنة 
ست وعشرين ومئتين» والراج طن افر a‏ 


1۹ 


هذا معنى المنكر عند بعض أهل ا ا 
من الصواب» ومن استقرأً ونظر؛ وجد كثيراً من هل العام الماد يطلقون اسم المنكر 
على هذا النوع» ولا يعني هذا آم يقيدونه بهذا 0 

ل أنواع المنكر» والمنكر أوسع من هذاء فكل حديث 


بظهر آنه خطأء أو e‏ شو 0 
es‏ الرازي» وأبي زرعة الرازي والإمام أحمدا" وغيرهم؛ 
يذكون هذا. 


ا 0 إد | اتتصف شعبا: ن كل وو "الللوروواء ا ع هيد ان مون 
زرعة الرازي 0 هو حديث منكر. 
اذا ؟ لأن صحته بعيدة» ون أه بالنسبة لحم ظاهر واضم؛ فقالوا فيه: منكر. 


-١‏ مد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مران الحنظلي أبو حاتم الرازي» الْحَافِظء كان أحد الأمُة الحفاظ الأثبات 
المشهورين بالعام المذكورين بالفضلء من أقران البخاري ومسام» ولد في الري سنة ١15‏ هه وإليها نسبته» وتنقل 
في العراق والشام ومصر وبلاد الروم» وتوفي ببغداد سنة ۲۷۷ ه. انظر "تهذيب الکال" )۳۸١۱/۲٤(‏ 

۲- عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الخزويي بالولاء» أبو زرعة الرازي» أحد الأمة المشهورين» والأعلام 
المذكورينء والجوالين المكثرين» والحفاظ المتقنين» من حفاظ الحديث الأمّة من أهل الريء زار بغداد وحدث اء 
وجالس أحمد بن حنبل» كان يحفظ مائة ألف حديثء ويقال: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. توفي 
بالري سنة 755 ه انظر "تهذيب الكيال" (85/19). 

"- هو امد بن مُحَمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشاي أبُو عبد الله المروزني» ثم اَْهْدَادِيَء خرج به من 
مرق جلا وود ببعداد م 154 کے ونشأ اء ومات ا سنة ۲٤١‏ ه. وطاف البلاد في طلب العلمء ودخل 
الكوفة» والبصرةء ومكةء والمدينة» والهن» الشامء الجزيرة. انظر 00 الال" )٤۳۷/۱١(‏ 

.)١501١(هجام وأبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)ء وابن‎ ,)317١7/( أخرجه أحمد‎ -٤ 

-٥‏ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أَبُو شبل المدني» مولى 9 من ينة» صدوق» قيل مات سنة 
۲ھ وقيل سنة ۳۹ ه. انظر "تبذيب الكيال" )٥۲١/۲۲(‏ 


EFE 


قال املع( رجه اللّه: (والأئمة رحمهم الله ولون لكر الذي تمتنم صحته أو بعد 


منکر أو باطل) انتبى 
ومن نظر في كتب علاء العلل؛ وجد أنهم يُطلقون على الحديث الخطأ أنه منكر, 
والمنكر نوع من أنواع الضعيف 


وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل الحديث في تعريف المنكرء واختلفوا فيه اختلافا كثيراًء 
وس لان مرا اسحا ف رف اکر و اعات أ e‏ 
اصطلاح العلاء المتقدمين للمنكر؛ لأن ¿ علماء المصطلح عندما أ لفوا في عام المصطلح» ما 
ل إصطلاحاتٍ جديدة من عندم. حتى تقول: هناك فرق بين منهج المتقدمين 
يم المتأخرين؛ فالمتأخرون عندما أ لفوا وكتبوا في عام المصطلح بنوا ما ألُّوه على ما 
فهموه من كلام المتقدمين وعملهم» وبناء على استقرائهم لعمل المتقدمين؛ قرروا عام 

: 1 

ومن يقول هذا يقوله بناء على استقرائه وفهمه لكلام المتآخرين على أنه مغاير لكلام 
المتقدمين» فسيقول إن المتأخرين من علاء المصطلح لحم منهج يخالف منهج المتقدمين؛ 
لا ن استقراءه ليح المتقدمين كان ٠‏ شاذاً خاطعاً؛ الماك القول؛ اك 
فعل الأشاعرة في فهم كلام السلف على أنه تفويض؛ فقالوا هذا هو منهج السلف 

وبناء عليه خطأوا أهل السنة والجماعة. 


-١‏ هو العلامة عبد الرحمن بن بحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتقي الواني» ولد في أول سنة ٠١١۳‏ ه بقرية 
الحاقرة في الجن وكفله والداهء وكانا من خيار تلك البيئةء وهي بيئة متدينة صالحة» ثم قرأ القرآن على رجل من 

عشيرته وعلى والده قراءة متقنة مجوّدة» وقبل أن يختم القرآن ذهب مع والده في بيت الريمي حيث كان أبوه کٹ 

يعام أولادهم ويصلي بهم » توفي رحمه الله تعالى صبيحة يوم خيس السادس من شهر صفر عام 785 ه بعد أن 
أدى صلاة الفجر في المسجد الحرام» وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم» وتوفي على سريره. انظر "القائد إلى 

تصحيح العقائد" .)٥/١(‏ 


کک المتقدمين من علاء المصطلح مغاير لكلام المتقدمين؛ لو أنه 
0 ا O SER‏ 
ا أنواع الحديثء کا اختلفوا في المنكر ها هناء فبعضهم يقول هو والشاذ 
واحد» وبعضهم يقول هو تفرد الراوي | e‏ وبعضهم يقول هو مخالفة الضعيف 
الكو ET GE e O‏ 
الواحد منهم يقول: المنكر عندنا لغة كذاء واصطلاحاً كذا؛ بل كانوا يحكمون على 
الحديث فيقولون: هذا حديث منكرء فاستقراً علاء المصطلح كلاهمء وحاولوا أن 
بفهموا معنى المنكر عندهم من خلال الاستقراء. 
ولا شك أن الاستقراء يختلف من واحد لآخر؛ أذلك تج الخلاف ينهم. 
لكن لا يقال: المنيج الذي بناه المتأخرون يختلف عن الممبح الذي بناه المتقدمون. 
لا شك أن هناك من العلاء المتآخرين من توسّع في قبول الزيادات والروايات الشاذة 
والمدكرة» وبعض المتأخرين 0 الأحاديثء وا وانتيج ج الفقهاء؛ لكن 
او هده ا ر 
اعد التي جک بها على 0 وفي فهم كلام العلاء المتقدمين» وفي معرفة 
0 الخطأ من هذه القواعد. 
فإطلاق القول بأن منهج المتأخرين يختلف قاماً عن منهج المتقدمين: خطأ وغير صحيح. 
نعم؛ اشتهر عند الكثير من المتأخرين من القواعد ما لم يكن منتشراً عند المتقدمين» 
وتوسع بعض المتأخرين في التصحيح, وضَعْفٌ عل العلل في الكثير منهم. 


تروك 
( كما وي بها وأجْمعوا إضغفة فهو گرد) 

هذا الحديث يسمى بالحديث المتروك. 

وعرفه الناظم بأنه: ما اتفرد به TT‏ 

e‏ لضعيف؛ وهو الضعيف جداًء والحديث لا يصفونه 
بأنه متروك إلا إذاكان ضعيفاً جداً TTS‏ 

وعرفه | الحافظ ) ابن حر المتروك: بأنه الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. 
هذا التعريف هو الذي تعققدونه؛ لأن علاء اي رأينا- لا يصفون 
الحديث بأنه متروك من أجل أن فيه راوياً ضعيفاً فقطء حتى وإن اتفقوا على ضعفه؛ 
حتى يكون هذا الراوي شديد الضعف» متهأ بالكذب؛ فيصفون الحديث بأنه متروك, 
فإذا تفرّد بالحديث راو قالوا فيه: متهم بالكذب؛ فيوصف الحديث بأنه متروك. 


0 الراوي بالكذب؟ 
نهم الراوي بالكذب | ذا عُرف بالكذب في حديث الناس» لم يعرف عنه أ أنه كذب في 
حديث البي ل فصار متها بأنه يكذب في حديث الدي كلك. 
أما لوكان يكذب في حديث 0 عندئذ يسمونه كذاباً ويكون حدينه الذى 
يتفرّد به موضوعاً کا سيأق ! ن شاء الله 
ك لاس e‏ اي 
200 حديثه» وهو شديد ا هذا ايت المتزوك 


وقوله: (فهو ؟د) يعنى: قل دوق اموي I‏ كالطويظ المردوكة واطلدية 
المردود هو الذي يرد على راويه ولا يقبل» ويطلق أحياناً على الموضوع وحده» ويطلق 
أحياناً على المنكرء ويطلق أحياناً على الحديث المتروك أنه مردود. 


اوضع 
قال المؤلف: 

(والكَذِب المختلق المضنو على الت فلك المؤضوع) 

الموضوع: باختصار هو الحديث المكذوب على النبي 45 يقال له: حديث موضوع؛ 
5 کوب على النبي E‏ 

قال المؤلف: ش 

(والكذب الختلق المصنوع على النئ فذلك الموضوع) 

يعني الموضوع: هو الحديث الكذب 

الختلق: الاختلاق: الافتراء 

المصنوع: من الصناعةء يعني أحدثه شخص من عنده» وأق به من کلامه» ولس من 
كلام النبي بء وكلها كات معنى المكذوب. 

والكذب على النبي تيل كيرة من كار الذنوب» وعظهة من العظائم» قال البي 4: 
"من كذب على متعقداً؛ فليتبواً مقعده من النار"؛ آي: فليتخذ له منزلاً في نار جحمنم, 
أعاذنا الله وايام منها. 

ولا تجوز رواية الحديث الموضوع؛ إلا مع بيان حاله» ويكون بيان حاله: بأن تتكلم 
بكلام تبيّن حال الحديث على حسب ما يفهم منك الناس؛ أي أنك لا تاي أمام العامة 
وتقول لم: هذا حديث موضوع» وهم لا يفهمون الموضوع؛ لا؛ بل تقول لم : هذا 
الحديث كذب على النبي قَبِْ؛ أي أنه ل يقله 5 بهذه الألفاظ التي يفهمها الناس. 


هل يشترط أن يكون الموضوع من كذب الراوي؟ 
ليس اء امهم أنه مكذوب على البي كلله. 


متى يحم على الحديث بأنه موضوع ؟ 

إذاكان في سنده راو كذاب؛ يقال فيه موضوع. 

وبعض العلاء يحكم على الحديث بأنه موضوع إذا كان كلامه بن واضم جدا بأنه 
مكذوب على النبي يي حتى وان لم يكن في إسناده راو كذاب؛ لكن الأشهر: 
م ييا كان في سنده راو كذابء أما الآخر- وهو أن يكون 
الكلام بن واضم أنه مكذوب على النبي ڳل فيقال له: متكر. 


كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ 

فرك ديك ارد اارا فضي 

أولاً: إقرار الواضع بالوضع؛ بأن يقر الشخص الذي وضع الحديث أنه وضع حديثاً من 
عنده. 

بعني: هل يكن أن يأتي الكذاب ويقول إنه كذب على البي 4#؟ 

نعم» ممكن, فإذا نص أكذاب على أنه كذب هذا الحديث على الني 44؛ عرفنا أنه 
موضوع. 

كا فعل أحد الرواة» كذب عدة 00000 السور- سور القرآن- يعني مثلاً: 
إذ 0 :كلك من الفضل كذ وكذا وبي ذانقرات ال عبران فاك من 
الفضل كذا وكذ |؛ وضع eT‏ 4 أظن فيا أذ الآ ن أنه نوح بن 
أي مر0كذب أحاديث على النبي 5 من أجل أن يرعِب الناس في قراءة 


0 0 0 0 في القرآن» وقد صرح بأنه كذب 


-١‏ نوح بن أبي مريمء واسمه مابنة» ويُقال: مافنة» وقيل: يزيد بن جعونة المروزيء أَبُو عصمة القرشي قاضي مروء 
ويعرف بنوح الجامع لمعه العلوم لكن كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك كان يضع من السابعة مات سنة ثلاث 
وسبعين. انظر "تهذيب الكبال" )55/7٠١(‏ 


ثانيً: إذاكان في الإسناد راو كذاب-كما ذكرنا- تفرد بالحديث ول يتابعه عليه أحد 
نحم عليه بأنه موضوع. 
ثالثاً: يكن أن يُعرف الموضوع أ يضاً من خلال ركاكة معناه ولفظه» وليس فقط اللفظ 
فقت حكن كك اا 6 عة عن رواية اديت ا لك اک 0 
0 أن يقول مثله الي ۶؛ مغل هذا يكون موضوعا. 

هذا الأمر يعرفه أهل الحديث الذين ¿ مارسوا حديث الني كَل وعاشوا معه- أي: مع 
حديث الي 5 -؛ فهؤلاء يعرفون الحديث الركك في لفظه ومعناه» وميزون بينه 
وبين الحديث القوي. 
مثاله: حديث: (أن الله خلق فرسأًء وخلق لها عرّقأء ثم خلق نفسه من ذلك العرق) 
نعو بالله! قوق أنه كفر؛ موضوع على أنه حديث أيضاً! هذا كذب صر واضم. 
كذاك حديث: (إن للحديث ضوع كشو النبارن» وظلمة كظلمة الليل: تكر) ؛ فهذا 
حديث موضوع. 
وهناك قرائن غير هذه» ذكنا ما هذه للأمثلة فقط. 
وتوجد كتب صنفت في هذا کک اميت الأحادية الو ضا ب هقخ 
أشهرها كتاب: "الموضوعات" لابن الجوزي'» ولكنه توسع وأدخل فيه ما لبس منهء 
وه لكو اها "اللالع e e‏ 


-١‏ هو عبد الرحمن بن علي بن مد بن علي بن عبيد اللهء أبو الفرج بن الجوزي القرشي التهي البغدادي الحنبلي 
الواعظء صاحب التصانيف المشهورة في أنواع yy‏ ۰ هه وعرف جده بالجوزي جوزة 
في وسط دار بواسطء ولم يكن بواسط جوزة غيرهاء توفي سنة 091 ه. انظر "تارج بغداد" .)1١٠١/١15(‏ 
-٣‏ هو عبد الرحمن بن ابي بكر بن مد بن ابي بكر بن عڻان بن مد بن خضر بن أيوب بن مد بن ههام الدين 
الخضيري الأصلء الطولونيء المصري» الشافعي (جلال الدين» أبو الفضل) عام مشارك في أنواع من العلوم» ولد 
في رجب» ونشاً بالقاهرة يتهاء وقرأ على جاعة من العلماء» ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه في روضة 
المقياس على النيل م عو ماله علط لف ار E‏ 5 جادى الأول تراه بروضية امان 
ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة» وله مؤلفات كثيرة. انظر "معجم المؤلفين" )١178/5(‏ لعمر رضا كحالة. 


o 


لا يشترط أن كل ما فا موضوع؛ فابن الجوزي خاصة يتوسع في هذا الأمر كما ذكرناء 
وفن كن حال؛ فلس هذا موضوعناء وسيآقٍ إن ااانه في كتب اکر من هذا. 


الخاقة: تسمية المنظومة وعدد أبانها 
(وَكَد م 0 مها مَنَظومَةٌ الببيقوني 
قَوْق العلاثين با رم أثث أنيائهُا تقث بر حْيَمَتُ) 


يتكلم الناظم عن منظومته فيقول: هذه المنظومة جاءت مثل الجوهر المكنون؛ أي 
كالجوهر المحفوظ المصون. 

قال: (“ميتها منظومة البيقوني) فتسميتها جاءت من الناظم البيقوني نفسهء نسهها إلى 
نفسه وسماها "المنظومة البيقونية"» ومن هنا عرفوا أن صاحما ينسب إلى بيقون. 


قال: (فوق الثلاثين بأربع أنت 2 أبياتها قت بخير خقت) 
بعني: أبباتها أربع وثلاثون بيتأء (فوق الثلاثين بأربع): أربعة وثلاثون بيا 


قال: (أبياتها تمت بخير ختمت) 

نسأل الله أن يرحمه ويجزيه خيرأء وأن لا يضيع أجره وتعبه في هذا النظم الذي بارك 
الله فيه. 

ونسأله عز وجل ألا يحرمنا ولا يحرمه من الأجر والمثوبة في فشر هذ العلم وهذا الخير 
وأن يبارك لنا فها قدمناء وأن ينفع به. 

والممد لله رب العالمين» وسبحانك اللهم وبحمدكء أشهد ألا إله إلا أنت» فستغفرك 

ونتوب إليك. 


